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الطبعة السادسة 


رمضان 575 ١ه‏ الموافق يوليو 7١١1‏ م 


٠١1١" /١4 854/41١ : رقم الإيداع‎ 


مقدمَة الطبعت السادسة حال المؤمتين فى رمضان . 


١‏ بّي. 
أن احلا 
+ سر 1 
مقدمة الطبعة السادسة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يد وبعد.. 


مع ما يمر بمصر والعديد من بلاد المسلمين من أحوال » يأتي رمضان هذا 
العام بمزيد المسكو لية علينا وعلى المؤمنين» بإصلاح النفس والدعوة إلى الله 
والإصلاح بين المسلمين وذلك بمزيد المجاهدة للتحقق بأحوال رمضان من التوبة 
وحسن الصيام وطول القيام والبذل والإحسان مع دوام التضرع إلى الله تعالى لرفع 
البلاء النازل. وكذلك بالمجاهدة على تبوء الدعوة إلى الله تعالى مكانها الصحيح الذي 
تراجعت عنه هذه الأيام» ثم الاجتهاد في الدعاء وبذل الجهد ني الإصلاح بين 
المسلمين لرفع الخلاف والشقاق من بينهم » كل ذلك ترقبا لنصر الله تعالى ى) قال 
تعالى: « إن تعصروأ الله يَنصْرَكُمَ 4 [عمد: 0] . 

وكمساهمة يسيرة في ذلك» جاءت هذه الطبعة من الرسالة وقد صححنا فيها 
العديد من أخطاء الطبعة السابقة» بالإضافة للاقتصار على بعض الإضافات 
والتعديلات التي أضفنا جزءا منها لضيق الوقت. ونأمل استدراك ما بقي في الطبعة . 


الفادنة إن ءالتعا 


حال المؤمنين في رمضان 01 مقدمت الطبعىّ السادسة 


وبعل. 

ف) كان من صواب فمن الله» وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان» والله 
ورسوله منه بريئان» ورحم الله امرأ أهدى إليئا عيوبنا. 

نسأل الله تعالى أن ينفع به قائله وكاتبه وناشره والناظر فيه؛ إنه سميع 
الدعاء. 


مسحد الهدى المحمدى 


ايعان 11د 


مقدمض 2-22 ظ حال المؤمنين في رمضان 





يفا 


إن الحمد للّه» تحمكة ونستعينه ونستغفره» ونعود ترد أنفسنا 
ومسقاك ف نانس يلوو لافلا مقا لقم من بقطلل لز ادل لف نسي 0 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

5 صلآ. م م ل شابير ظ 

( يتأيجا لذبن اموأ أتَّقُوا أله حَقّ ُقَاتهِ- ولا تمُوثنٌ إلا وَأنتّم مُسَلِمُونَ ©) 


4ل عمران: ]٠١7‏ 


_أم م » ميخ ور ذل ملا ديرطظر دس 3 2 ا كم عراس همس 
« يتأيها الئاس أتقوأ ربكم الى خلقم من نفس واجِدةٍ وَخَلق وبا زوجها 
007 را وه ل لل 2 


هي سيار 


< يما الذِينَ | منوأ أذ وا أل فووا ولا ؟ سَدية) © يُضلح لم غم 


زء # اي لل افد لق“ راع مر - سمس سم راس 2 9 
وَيَغْفِرَ لَكُمَ ذنُويَكُمَ وَمَن يُطِع أَلَهَ وَرَسُولَهُد فَقَدَ قَازَ فَوَرًا عَظِيمًا © 4 [ الأحزاب: 
.]87١- ٠‏ ظ 

أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير المهدي» هدي محمد وَل وشر 


الأمور محدئائها» وكل مُحدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


حال المؤمنين فى رمضان ظ 5 .> قلسن 





لبا ب رو 0 
بيته» كم صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. 

فهذه صفحات منتقاة من خطب ألقاها فضيلة الشيخ/ محمد الدبيسي في 
شتهر:رمفبانغن ضدد من النسينه ونظة ا الفيق الوقيف كان اتذافها واستصارها 
وترتيبها على هذا النحوء مع احتفاظنا بخطب أخرى لم ننتخب منها شيئاء على أمل 
500 : 1 د 5 2 ًِ م 
ان نتوسع بها في تلك النطب بعد ذلك؛ إِتمامًا للفائدة؛ وتوضيحا لما أغفل منها وسدا 
لخلل وقع فيها. 

وهذله المخطب أمتداد لخطب ( حال المؤمنين في شعبان) التى طبعت» والتى 
تين كيفية استعد اد المامنية لاستقبال:رمظان؛ ترقيًا للمعفرة والعقق من النان فى 

اا ا ل ا 
حتى قال ي: ١‏ حاب وَخَِرَ مَنْ أنّى عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَه ' كانت هذه الخطب 
التي توضح أهمية المغفرة» وطرق تحصيلهاء وآداب هذا التحصيل» وكيف يخرج المرء 
)١(‏ أخرحه الطبراني (47/7 ؟ » رقم )5١57‏ والبزار (47/9 ؟ رقم وباع) وأبو يعلى 578/١١(‏ » رقم 
5؛ وص ححه ابن حبان (18/9 » رقم /4.01)» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد )١539/8(‏ : رواه 
الطبراني بأسانيد » وأحدها حسن. ولفظه (عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتائي جبريل فقال: من ذَكِرْتَ 


أحدّههما فلم يبركثما دحل النار فأبعده الله وأسحقه: قَلٌ: أمين فقلثْ أمين» ومن أدرك رمضان فلم يُعْمَرْ له 
دحل النار فأبعله الله وأسحقه قل: آمين» فقلتُ: أمين). ظ 


نت 


ما 


مقدمت 0 ظ ظ حال المؤمنين فى رمضان 





من رمضان تقيّاء قد حصّل زاد التقوى» وأخذ شحنة عظيمة من الإيهان يتقوى بها 
. إلى أن يصل إلى موسم آخر من مواسم الرحمة والعمل الصالح؛ وكل ذلك يبين فضل : 
الله تعالى وعنايته بالمؤمنين» حتى يقبلوا عليه بالمحبة والمدوف والرجاء؛ واليقين 
والرضاء ودوام الذكر مع امتثاللهم لأوامره واجتنامهم لنواهيه» واتباعهم لتعاليمه 
التق :بينها رسول الله يِهْ وكان الأسوة والقدوة فيهاء وحتى يكون أنسهم وشوقهم 
إليه. 1 ظ ظ ظ 


علونه سرباك الخفرة بواثان الرهةة. بالرهة.ق الدانيااءوالافال عل الآخرة 
الرخيص والغالي» داعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وبعل: 

فا كان من صواب فمن الله» وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطانء والله 
ورسوله منه بريئان» ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. 

نسأل الله تعالى أن ينفع به قائله وكاتبه وناشره والناظر فيه؛ إنه سميع 
الدعاء. ظ ,05 ا 


5 


ظ | الفصل الأول: 
التصميم على تحقيق أسباب المغفرة . 


* قيمة المغخرة 
* أسباب المغفرة 


١‏ . التصميم على تحقيق يو بق أسباب اللغفرة ٠‏ 2 حال المؤمنين في رمضان 


أونا: قيمة المففرة 

ظ إن الله تعالى فتح للناس مواسم المغفرة» لتزداد فيها العبادة» ويرتفع فيها 
مؤشر الاجتهاد» حتى يكون ذلك استدراكا لما فات المرء من أعمال طوال العام, 
وحتى يذهب عن قلبه ما ران عليه من الغفلة والبعد والتكاسل والتقصير والذنوب ' 
والسيئات؟ فتكون هذه المواسم غسلا لسيئاته» وتكفيرا لذنوبه» وليكون المرء فيها 
أقرب إلى الله تعالى» وأحب إليه وأكثر استعدادا للقاءء؛ وكذلك ليكون أكثر زهدًا في 
الدنياء وأكثر محبة للآخرة واستعدادا لما. 

ورمضان من أعظم المواسم التي فتحها الله تعالى للمغفرة» كما بشر بذلك 

اا ل صَامٌ رَمَضَانَّ إَِانَا وَاحْتِسَابًا غفِرَ لَه مَا تَقدَمَ مِنْ دلبو ”0 وقوله 
: امن قَامَ رَمَضَانَ انا وَاخِسَاًا عور لما قم من نوا 7 وقوله: «مَنْ قَامَ ليل 
القَدْر إِيَأنَا واحتِسَابًا غَفِرَ َهُ ما تدم مِنْ دنبة) 0 

| فتخ الله تعالى رمضان ليكون فرضتك لتحصيل تلك المغفرة» فإنه كم 
يقولون: مخ اراي واه ني ينئر 1 به لاني 27 و وَرَغِمَ نف 


)١(‏ رواه البخاري (78)؛ ومسلم (2)770 ولفظه (عن أبي هُرَيرة رضي الله عن» عن انين صَلَى الله عَلَيْه 
وسَلّم قال: « مَنْ ضام رَمَضَّانَ إِعَانَا واختسابًاء غْفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ »). ظ 
(؟) رواه البخاري »)٠٠١9(‏ ومسلم (559, )» ولفظه (عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْةٌُ قَال: كان رسُول الله 


صَلَى الله له عَلَيْهِ وسَلّم يُرَعْبْ في قِيَامِ رَمَضانَ مِنْ غثر أَنْ يَأَمرَهُمْ فيه بعزعة» فيقُولٌ: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ لمانا 
واحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّم مِنْ دنه . ٠‏ 


() رواه البخاري (١/؟5‏ » رقم 737) » ومسلم 50717/١(‏ »2 رقم 59) . ولفظه (من قام رمضان إمانًا 
واحتسابًا غَفِرَ له ما تقدّم مِنْ ذَنْبِهِه ومن قام ليلة القّدْرٍ إيمانًا واحتسابًا غْفِرَ له ما تقدّم مِنْ ذَنْبه). 


عاكد 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 
الات مام ذختا ذخ لذ ذختا امات 


رَجْلٍ دَخَل عَلَيْ عَلَيْهِ رَمَضَا ننم انْسَلَحَ قَبْلَ أَنْ يُعْمَرَ بف له ) 2 رون ابر بان قلم 
يُغْمَرْ له دخل النار فأبعده الله وأسحقه قل: ام ا 70 

وبالنظر والمشاهدة والتتبع للأحوال المتعلقة ب: 000 
ينتهي رمضان حتى يرجع الناس إلى أسوأ ما كانوا:فيه في رمضان وقبل رمضان. 
فيرجعون إلى التقصير والتفريط والغفلة» وكأنهم لم يصلواء ول يقومواء ولم يتصدقواء 
ولم يصومواء ولم يقرءوا القرآن» ولم يتدبرواء ولم يقبلوا على الله تعالىى! 

والسؤال الذي يؤرق المرء: هل هذا الحال هو حال من خرج من رمضان وقد غفرت 
ذنوبه وأعتق من الغار؛ ما السبب الذي جعل الناس يخرجون من رمضان كىم) دخلوا 
فيه أو أسوأ ؟ ما السبب الذي جعل الناس لا يخرجون من رمضان بالمغفرة ؛ 

إن التفكر في هذا الحال هو الذي يدور في نفس المرء» ويود مطالعة أهل 
الإيهان على معانيه» لعل ذلك يكون سببًا في مسارعتنا و 
المغفرة» لذلك فالكلام في هذا الفصل عن الأحوال التي مها :: تتحقق المغفرة . أو لا 
تتحقق . 


)١(‏ أخخرجه الترمذي (5 55 ) من حديث أبي هريرة .#ه وقال: حديث حسن غزيب. 

)١(‏ أخرحه الطبراني (47/9 ١‏ »2 رقم والبزار (47/9 ؟ رقم.9/ا؟) وأبو يعلى 558/١١(‏ »؛ رقم 
؟60455)) و أخرجه أبن جريمة قّْ صحيححه وق / 07 وقال الأعظمي: إسناده حيل» وصححه اب حبان 
ام 1١‏ ( رقم /اه 56 وقال ا ميشمي قُّ بجمع الزوائد (9/0؟1) : روأه الطبراي بأشائقد ( وأحدها حسن. 
ا لح 0 الله عنه قال: 0 ما اساي ايو ب 
الله 6 قَلٌ: آمين فَقَلتْ أمين, ومن 0 0 0 يُعْمَرْ له 39 النار عه لله وأسحقه 5 
أمين» فقلتٌ: امن 


الات 


١‏ التصميم على تخ : تحقيق أسباب المغفرة ظ حالالمؤمنين في رمضان 


وأول ما يلاحظه المرمتان الغعفلة عن قيمة وقدر وعظم هذه #للعركير 
ظ سبب عدم بذل الجهد ولوقت وامال الكافي لتحقيق أسباب هذ الما 
0 11[ 215201730100110 :. 

تعالى» حتى يتبين أهل الويهان قيمة المغفرة» ليضعوها نصب أعينهم, ولا يحيدون عن 
النظر إليهاء والعمل لاء وبذل الجهد والوقت والمال والنفسء لعلهم يصيبوها 
فيموزون فوزا عظي. 

أول ما يستوقفنا في هذه الآيات» هو قول الله جل وعلا: < لله يَدْعْوَأ إلى 
ألْجِنة وَالْمَغْفِرَة له [البقرة: ١؟؟]‏ فهو سبحانه وتعال يدعو عيادة إلى المغفرة: 
يدعونا نحن المتلوثون الخطاءون. الآثمون المجرمون. المقصر ون المتبعون للشهوات». 
يدعونا: ها فد جاء وقت المغفرة» هلموا إلى المغفرة» هلموا إلى ما ينفعكم. هلموا إلى 
. نجاتكم في الأولى والآخرة» هلموا إلى ما يكفر سيئاتكم حتى تكونوا أهلا لمجاورة . 

فالداعي إلى هذه المغفرة هو الله تعالى. ركفى بتلك دعوة أن نستجيب لماء 
ونسارع إليهاء ونهتم بهاء ونتسابق إليهاء ونتنافس فيها. ها هو سبحانه وتعالى يدعونا 
إلى المغفرة ثم نحن ثُول ظهرنا لها ! ونفضل عليها الدنيا والمال والشهوات ! ها هو 
سبحانه وتعالى يدعونا إلى المغفرة ونحن نفضل عليها النوم والكسل والتسويف !- 


ا 


حال المؤمنين في رمضان 202020202 ١.التصميم‏ على تحقيق أسباب المغفرة 


ماذا نتتظر وهو يدعونا إلى المغفرة ونحن نعرض عنه. ولا نلقي له بالاء وتأخذ الأمر 
هذا ا 2 اخسع هده الأب 


ب 0 رشات ةك سراي 
د : (إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ : فتحَتْ أَبْوَاتُ الحنّدَ وَعْلَصَتْ أ ِوَات الثّار وَصْفْدَتِ الشَّيَاطِين) 
'' وكذلك قوله ي - في| يرويه عن ربه شبحانه وتعالى - يقول: ١‏ الحسئة بعشر 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان: فرحة 
عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربه. ترك شهونه وطعامه وشرابه لأجلي. كل عمل ابن 
آدم له إلا الصوم. كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم »”''. وكل ذلك تيسير الله تعالى 
وتسهيله لعبادة ليغفر لهم فقد دعانا سبحانه إلى المغفرة ويسر لنا تحقيق أسبابهاء فماذا 
ننتظر ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: )١89/(‏ ؛ ومسلم: (55410) » والنسائي: )5١١5(‏ » ومالك في الموطأ: (787) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

- ولفظه (أبو هريرة‎ .)١١5١ ومسلم (007/1 » رقم‎ » )١17/560 أحرحه البحاري (570/1 »؛ رقم‎ )١( 
رضي الله عنه - : أن النيئ يلهُ قال: «كلٌ عمل ابن آدمَّ يضاعَفُْ : الحسنةٌ عشر أمثالها إلى سبعمائة ضغف‎ 
) قال الله عرَّ وح : إلا الصوم » فإنه لي » وأنا أحزي به » يَدَع شهوتّة وطعامّه من أجلي » للصائم فرحتان‎ » 
لي ودر رفك لا ربّه » ولوف فيه أطيب عند الله من ريح المسكِ». وف رواية قال : قال‎ 
رسولٌ الله وَل : «كل عمل ابن ع آدمَ له » إلا الصيامٌ » فإنه لي » وأنا أَجْزِي به الصيامُ جُنّة » فإذا كان يومُ‎ 
صوم أخركم فلا يَودْثْ يومعل ولا ينك + فإن شاقه أعد أو قائلة: فليقل : إي صائم + إي ضائم ؛ الذي‎ 
نفس محمد بيده » لخُلُوفُ فم الصائم أَطِيبُ عند الله من ريح المسك » وللصائم فرحتان يفرحهما » إذا أفطر‎ 
فرح بفطره » وإذ لقي ره فرح بصومه»).‎ 


ات 


 ناضمر :التصميم عا ترق قيق أسباب المغفرة حال المؤمنين في‎ ١ 


والادخط للآية يجد أن قوله: « وآ عا إلى الج وألمقيرة يليو" 4 
0 [البقرة: ]77١‏ سبقه قوله تعالى: « عي إلى آلثار » [البقرة: ٠ 1١‏ فهؤلاء 

المعطلون عن التحقق بأسباب المففرة, يدعون إلى النار. يدعون إلى العذاب» يدعون إلى 
ظ البعد عن الله والشقاء في الأولى والآخرة بسبب الغفلة والذنوب والمعاصي. يدعون 
"الو فيان الكعردتو لاله في الدنيا والإقبال عل القتهوابعو بح تنس القلوب 
وتفقد حلاوة الإيان ولذة الإقبال على الله وتضعف عن القيام 9 العالمين» 
فكيف نستجب لدعوتهم ونفضل ذلك على المغفرة واللجنة ؟! 


وتلك الدعوة للمغفرة جاءت أيضا في قوله تعلى. « فاطِر أَلسَمَوتِ 
َلأزض > يَدْعُوكُمْ لِيَغْهِرَ لَكُم ين دُنُويكُمَ 4 [إبراهيه 00 )ها هو تخالق 
السموات والأرض» مالك السموات والأرض» بارئ السموات والأرض» الذي 
يملك كل شيء» يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ياود انون القيايان 
والشرب والشهوات رعرص عن ذعونه! 

3 التالية تبين مرا زائداء فالمول سبحانه وتعالى ل يدع افيه عباده ِل 
ار له --" وعدهم هذه المففرة وعدا أكيدا إذا ما قاموا بأسبامها وتحققوا 
بشروطهاء فقال: ( وَآللهُ يَعِدُ َعِلَ كم مغفر َه منَهُ وَفَضْل: 4 [البقرة: 74؟7]» فهذا وعد الله 
تعالى الذي لا يتأخر بالمغفرة, وتقديم لفظ الجلالة في الآية يأني 2520 


١6ه‎ 
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المغفرة وتعظيمها وبيان شدة خطورتماء ثم نحن نعرض عن هذا الوعد المتحقق لا 
نحالة ونقضر فى التحقق بأسباب هذه المغقرة ! 


وهذه الآية أيضا ؛ سبقها قوله تعال: ( الشيطن يَعِدُ بك ناولس 


عد 


بالفخشًآ ءِ 4 [البقرة 3 كت تسق وعد لنسطااه وهر الا يلاك انفكا 
أحد ولا يملك شيء, ولكنها وساوس الشيطان التي يثبط بها المؤمنين عن السير في 
طريق الله» فهو يسول للمرء أنه إذا قام بهذه الطاعات أن ذلك سيفقره» والشيطان لا 
ملك أن كتن .هذا لوعي كنت مداق سوكوةًا لايدكن أن تست ومن القيطان 
ونترك موعود الله الحق سبحانه وتعالى ! 

وأما ما جاء من الآية التالية في شأن المغفرة فهو قوله تعالى: 9 إِنَّ رَبْكَوسِعٌ 
لْمَغْهِرَةِ4 [النجم: ؟5]: فبين أن مغفرته واسعةى] أن رحته واسعة) وانظر إل فضل ‏ 
لله تعالى وسعة مغفرته وإحسانه وكرمه. ثم إذا بالمرء زاهد في هذه المغفرة الواسعة» 
مقصر في التحقق بأسبابها ! 

ع انر »أ و 

قوله أيضا: « وَإِنَ رَبَكَ ذو مغفِرة [ لئاس عَلْ ظَليِهمّ 4 [الرعد: 1] يبين ذلك 

المعنى من سعة رحمة الله وعظيم فضله على عباده» فهو سبحانه يغفر لهم على ظلمهم؛ 
ججح يب يي ب مسري سي 
المرء طوال عامه. 


١5 
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وبعد دعوة المولى سبحانه وتعالى للمغفرة والوعد الأكيد مباء إذا به سبحانه يأمر 
بالمسارعة إلى هذه المغفرة» قال تعالى: « * وَسَارِعْوَا إل مغفِرة مَعَفِرَ وين رَيَكُمْ 4 [آل 
عمراد: 7 والمسابقة بقة فيهاء قال ٠‏ سايقو إِلَ مَغهرَ 1 من ربكم 4 [الحديد: .]1١‏ 


والمسارعة هي أن يجري كل أحد لتحصيل المغفرة » والسابقة هي محاولة كل 
واحد أن يكون الأول في وصوله للمغفرة وتحققه مبا. فعندما تعلق الأمر بالمغفرة 
والجنة» لم يرض منهم المولى جل وعلا إلا بالمسارعة والمسابقة والمنافسة لتحصيل هذا 
الفضل؛ وذلك كله ني طلب الآخرة؛ أما طلب الدنيا فلم يطلب المسارعة في طليهاء 
لأنه ضمنها لخلقه فكيف نترك المسارعة في الفضل والدرجات التي وعد الله عليها 
بالمغفرة والجنة» ونتسابق في تحصيل ما ضمنه الله تعالى لنا ؟! 
إن هذه المغفرة هي التي يدندن حولا الأنبياء والمرسلون والصا حون 
فالأمثل فالأمثل» وهي التي رفع شعارها إبراهيم وقبله نوح وقبله آدم إلى النبي 4: 
1 فالأنبياء هم أكثر اير قد سورع إن مر اي د 
الله تعالى المغفرة ليكون ذلك تعليا لأتباعهم ومن جاء بعدهم» فقد قال نوح: (وَإِلا 
تَغفِرٌى وَتَرَحَمَيَ أحكن من ألْخَسِرِينَ 4 [هود: 141 » وقال موسى عليه السلام: « 
َال ر بِإِنَ ظَلَمْتُتَفِْى فَأَغْفِرلى) [القصص: .]١7‏ وقال إبراهيم عليه السلام: ج 
َألْذِىَ أَظمّعٌ نيدل لى حَطِيكتى يَوْ م ألدير. _ 4 [الشعراء: 87]. فإذا كان إبراهيم 
عي العلاي زر الب امسر من الا يشيع لطر ااال بر انز 


-اا- 
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الإيهان إذا فتح الله لهم موس) تغفر فيه خطاياهم وتكفر فيه سيئاتهم» أن يقتنصوا هذا 
ا موسم وأن يعضوا عليه بالنواجذء وألا يتفلت 7 ىا تفلت من قبل بغير مغفرة 
وبغير عتق من النار . 0 

لذلك ينبغي أن نكون المففرة هي مطمع كل أحد. وليس طمعا في أن يغفر الله له 
بغير عمل وبذل وجهد ولا سببء فهذا من التمني الكاذب كما سنرى في باقي 
الآيات. 2 

وذلك الطمع في المغفرة جاء أيضا في قوله: ( إنا تَطَمَعٌ أن يَغْفِرَ لا رَينا حطْينكاآ 
4 [الشعراء: »]105١‏ وهي التي ينبغي أن تكون شعار أهل الإيان» فهم لا يرون لهم 
فضلا ولا حقاء ولكنهم يطمعون في تلك المغفرة بكرم الله تعالى وفضله ومنته جل 
وعلا. ظ 

وكذلك وجدنا النبي كي يعلم أمته ىا جاء في الحديثء أن أبا بكر الصديق - 
رضي الله عنه- قال للنبي يك يا رسول الله» علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: 
"قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلم| كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي من . . 
عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم» ”2 لذلك لقنه الله تعالى قوله: ( وَقل وب 


و 0-2 س 4 له ص ل ص ْ 
أغفِرَ وَأرَحَمْ وَأْنتٌ حير أَلرّحْمِينَ » [المؤمنون: .]١١4‏ 


.)7984 أخرحه البخاري(‎ )١1( 


2مك 
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“حلفت إذن نأا الزمن قيمة الفقرة وعقدت العزم على بذل وسعك وجهدك | 
للتحقق بها وظل قلبك ولسانك يلهج بالذعاء إلى الله تعالى: وذلك لأن الدعاء ‏ 
ل اح لاسي كما قال الله تعالى: ( أأذريت يَقُولُونَ ربا نآ َامَا 
َأغفرْلََا ذُوََاوَقََِا عَدَّا بألا رٍ4 [آل عمران ] يحدعه 
بذلوا طاقتهم في التحقق بأسباب المغفرة» فيكون ذلك أدعى لاستجابة الله تعالى لهم؛ 
وكما قال أيضا: « وَمَا كَانَ قَولَهُمْ ن إلا أن قَاُوا رب با أَغْفِرَ لكا ذُنُويَكَا وَإسْرَا رَاقََا ف مركا 
يت أَقَدَامَنَا نص مرئَا على أَلقَوْ م أَلَكَفِرِينَ 4 [آل عمران:51١]‏ : وقالوا أيضا: < 
ينآ نا سَمِعَنَا ما يي اذى لمأن اموا يكم ام ب َأغْي لا ذُيُويَنا 
وَكَفْرْ عا سَيْكَاتَنَا وتو فنا عبرا [آل عمران 19]. 

ذا كان هذا دعادهم» فق فت ال تعال رمضان لتحقيق هذه التراو و0 
أبواب الخير ووسعها م الجميع» ليأخذ كلّ بحظه من أسباب المغفرة» أما أن ياتي 
رمضان فيغرط المره في تعقيق أسباب المففرة؛ وأسباب العتق من النار» ولم يسر السير 
القرى اللقيث إن تمان يل الا زان نين مقزدةا نع ةوخن ىلدا وعان ل 
الآخرة؛ يحاول أن ينام وأن يأخذ قسطه من الراحة» ويؤخر لذلك صلاته» وعبادته. 
فإن ذلك يؤدي إلى عدم التحقق بالمغفرة» وهو الخسران» كما قال تعالى: ( وَإِلا تَغْهِرَ - 
لى وَتَرَحَمََ أكن مِنَ أَلْكَسِرِينَ 4 [هود: 41]» وكذلك في قول آدم: « وَِن لم تَغْفِرِ 


وا 
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لَنَا وَتَرَحَمَا لَنَكُوئنٌ مِنَ الْكَسِرِينَ 4 [الأعراف: 17] وهي الآيات التي تبين عاقبة 
عدم التحقق بالمغفرة. 

وهذه الآيات تبين أن عدم الفوزبا مففرة هو الخسران الذي لا ينجبر, فإن أتى المرء ‏ 
ربه يوم القيامة ولم يغفر لهء باذا يقابل الله تعالى ؟ كيف يأتي يوم القيامة وقد حمل 
بهذه الأوزار والسيئات والذنوب؟ قد دعاه الله للمغفرة فلم يستجب, ووعده فلم 
يعبأ بوعد الله تعالى» وأمره بالمسارعة فنام عنهاء وأمره بالمسابقة فتخلف وترك غيره 
يسابق» فإذ نتظر هذا المسكين عندما يأني ربه سبحانه وتعاق ؟ ماذايتتظر من أنى 
ربه خاسرًا » بعدما فتح له كل هذه الفرص للمغفرة والعتق من النار ؟ 

والنقطة الأخيرة المهمة في هذا الفصلء تتعلق بصفات هؤلاء الذين يغفر الله 
تعالى لهم؛ لذلك نشير إلى شيء من تلك الآيات التي تبين صفاتهم وذلك لأمرين: 
الأول: لترى نفسك هل تحققت بهذا الصفات التي يغفر الله لك بسببهاء والثاني : 
أنك إذا علمت أنك لم تكن على هذا الحال» فقد فتح الله لك موسم رمضان لتتحقق 
فيه ببذه الأعمال وتلك الصفات التي تجعلك في عداد هؤلاء الذين غفر الله تعالى لحم 
أو سيغفر لهم. ظ [ ظ 

أول هذه الآيات قوله تعالى: < أَولَتيِكَ هم آلْمُؤْيئُونَ حَفَا لم درجت عِددَ 
رَيَهِمْ وَمَعْفِرَة 4 [الأنفال: 4] » وهذه الدرجات إنا تأتي 5 المغفرة» فالمغفرة هي 
المقصود الذي يسعى إليه المؤمنون» ثم يترتب على تلك المغفرة الدرجات والرزق ‏ 


الات 


.١‏ التصميم على تحقيق فق سات القفزة 000 حالالمؤمنين في رمضان 


الكريم في لديا والآخرة» وقد ذكر اله تعال صفات هؤلاء في لآيات التي سبقت 
7 الآية » قال سبحانه: « إِنمَا الْمُؤْيئُورت الذِِينَ إذَا كر دهان 
تليَتْ عَلَيهِمَ َيه زَادَجُمَ إِيمنًا وَعَلْ رَيْهِرْ كر وي بت يقيمورت 
ألصّلَْةَوِيمًا 9 به رَبَهَمَ 
وَمعْفِرَةوَرِزْقُ كَرِيمٌ » [الأنفال: 4-7] . 

ظ والملاحظ لتلك الصفات لا يجد فرصة أفضل من رمضان للتحقق بها والسير في 
ركاب أهلهاء فقوله تعالى: ( إذَا ذُكرَ أله ولت قل ب م وذ تيت عَلَيِمْ انُه زَاديجُمَ 
وا الوا و 0 
قال: « اليرت يقيموت الصّلوة وَهِمَا رَرَقَتهُحَ يُفِقونَ » وهذا الإنفاق والجود 
يزداد في رمضان. ثم هم قبل ذلك كله: « وَعَلَْ رَيْهِرْ يَتَوَكلُونَ 4 فلا يظنون أن 
انشغالهم بالطاعة والعبادة سيعيقهم عن رزقهم. أو أن في هذه العبادة تعبهم 
وشقاءهم, لاء وإنما هم متوكلون على الله تعالى في كل ذلك مستبش رون بموسم 

الرجية الاي لس لدان قم 

1 الآيات التالية ف قوله ا : 3 وَعَدَ أله ال لذِينَ ءَامنُوآ هوا الكلكت . هم 
دير وأ جر عَم » [المائدة:  ]4‏ وقوله تعالى: 7 قايرت 27 تبي 
3 شيعت قم 1 فير ويزق كربت » 0 0 دقر تعا: لف لين صَبرُ 


2 0 
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وَعَعِلُوا ألصّطِحَدتٍأُولَنك لهم مَغفرَةوَأجر كريرٌ) 4 [هود: :]١١‏ وقوله تعالى: ( 
وَعَدَ أللَهُألذِينَ ءَامَتُوا وَعَمِلُوا َلصّلِحَتٍ مِّْكم مَعْفرَة وَأجْرًا عَظِيمًا 4 [الفتح: 19]: 
وهذه الآيات كلهاء وعد الله تعالى فيها بالمغفرة» الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وها 
قد فتح موسم الإيهان والعمل الصالح؛ أضف إلى ذلك قوله تعالى: ( إن تقرضوا أله 
قَرَضًا حَسَئًا يُضحِفه لَكُمَ وَيَغْفِرٌ لَكُمَ 4 [التغاين: ]) وهي الآية التي تبين صفة 
أخرى وهي القرض الحسنء سواء كان صدقة أو مواساة لأهل الإيان. 

والصفة التالية في قوله تعالى: « يَتأْجًا الذِينَ دَامَنُو تقو أله وَقُولُوا قَوَلا سَوِيدًَ 
© يُصَلح لَكُمَ أَعَمَطةر وَيَغْوِرَ لَكُمَ ذه تُوبَكُم 4 [الأحزاب :-9/1]» فالقول السديد 
557 لأن يخفر الله تعالى لعبادة» وأن يفتح عليهم» فيمسك المرء لسانه فلا يقول إلا 
خيرا أويصمت. وإذا نطق, ذكر الله تعالى أو تكلم با يقربه إلى الله تعالى» ورمضان هو 
أعظم المواسم التي يتعود المر فيها أن يمسك لسانه» ويقول السداد ويحفظ قلبه 
وجوارحه؛ حتى يكون صومه في محل القبول عند الله تعالى وسببا لتحقيق المغفرة؛ 
فلو أطلق المرء لسانه يمينا وشمالاء ضاع صومه ولم يكن سببا لخروجه بالمغفرة. 

وقوله تعالى: « يَتأيجا اليرت َامَبْوَأ إن تَكَقُوا أله تجعل لَكُمّْ رقنا ويُكَفرَ 
عَنَكُر سَيَعَايكُمَ وَيَفَهِرْ لك وَآلَهُ ذو ألْمَضْلٍ أَلعَظِيم 4 [الأنفال:9؟] » يأتي فيها 
أعظم الأسباب لني تكون سببا لتحقيق المغفرة » وهي التقوى , لأن تقوى الله جل 


75ت 
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وعلا هي الهدف الأعظم من الصيام؛ لذلك فهي السبب الأول الذي تتحقق به 
المغفرة » وهو ما سوف نشير إليه لاحقا بإذن الله تعالى. 
فها قد علم أهل الويهان قيمة المغفرة وعظم قدرهاء 55 كذلك أوصاف 
مؤلا الذين يخفر اله عالق هم! ليكون كل أحد على بيئة من أمره في رمضان» كيف ظ 
يتحقق ببذه الأوصاف وتلك الشر وط؟ وكيف يسارع إلى هذه المغفرة؟ وكيف 
يتقرب إلى ربه ويحبه حتى يغفر له ذنبه. إذا لم يستمسك المرء بهذه الأوصاف ويسارع إلى 
التحقق بهاء ضاع عليه رمضان كما ضاع من قبل, أما إذا سارع إلى التحقق بذلك » 
فلعل الله تعالى أن يفتح عليه في هذا الموسم المبارك» وأن يكون هذا الشهر هو أعظم 
الشهور التي مرت عليه منذ ولدته أمه؛ أن يكون هذا الشهر له. هو شهر المغفرة 
والرحمة والعتق من النارء.قإن غفر له في ذلك الشهر الكريم» فياذا يريد بعد ذلك؟ 
قال تعالى: « أولَتِيكَ جَرَاؤُهم مُغفِرَةٌ من ريم وجنت تجْرى من حََتَهًا الأجبر 
خَِدِيرتَ فا وعم أَجِرْأَلْعمِينَ 4 [آل عمران: .]١5‏ 
ثانيًا: أساب المغفرة 
بعد أن علمنا قيمة المغفرة وعظيم قدرهاء وأن عدم الفوز يبا يعني الخيبة 
والمخسارة وأننا في أشد الاحتياج إلى تلك المغفرة» وفي غاية الفقر والاضطرار إليهاء 
ينبغي إذن أن تكون خطوتنا الأولى للتحقق بالأحوال الحسنة التي سمعنا عنها أن 
تكون قضيتنا في رمضان: التصميم على تعقيق أسباب المففرة مهما كانت الظروف 


# د 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


٠‏ ومهما كان البذل » الهلا العام ل ارقي التي والغيطان كل مابوبل سبتوكل 
على الله ونأخذ الأمر بقوة وحذره ونستعين بلله تعالل ونفتقر إليه سبحانه. 

نحن نريد المغفرة في هذه الأيام» أليس كذلك؟ المففرة لها عمل زائد عما كنا 
عليه قبل رمضان. فإن كنا لم نفكر في القيام بأعمال نحصّل بها تلك المغفرة» أو العتق 
من النار؛ وجاء رمضان على ما نحن فيه من حال؛ فلا بد أن يكون هناك اجتهاد زائد 
يوازي تلك المغفرة - وهي في الحقيقة لا يوازيها شيىء - ولكن نحاول أن نعمل على 
هذا الحال الزائدء لا أن نكون كا كنا قبل رمضانء أو كما هو الحال في رمضان 
السابق من التململ والاستثقال والملل من العبادة والتخفف منها وانتظار الخروج 

من تلك العبادة؛ وإنما نود ألا نخرج منها وأن نستمر حتى نصل إلى لله تعالى. 


إذن هذه بداية يبتدئها المؤمنون.اليوم : إنهم لن يقدموا على الله تعالى شينًا, 
وأهم سيستغلون هذا الأيام القليلة في رمضان في تحصيل هذا الحال » قبل أن يمر 
الشهر مرورًا سريعًا ما كما تمر الدنيا على هذا الحال أيضًا. 

هؤلاء الذين عرفوا ربهم» وعرفوا قيمة المغفرة» استرخصوا في سبيل ذلك 
كل شيء؛ وعلموا ناما يلون نا هو من مله الله تعال قرت وعوعا ند تفال 
وعلموا أنهم مهما بذلوا له» فإن ذلك لا يساوي شيئًا في جنب مغفرته؛ وحبته التي 
يسبغها عليهم. ومعرفته التي أحاطهم بهاء و توحيده الذني تدا : 
لاير1 


1 التسنسيه طلن تكقيق اسنات القفرة:, 2 ”' حال المؤمنين في رمضان 


علموا أنهم مهما بذلواء فإن ذلك البذل لا يوازي المغفرة» لا يوازي العتق 
من النار» لا يوازي أن تثقل موازينهم يوم تنب الوازين كي قال" ( وَتَضعٌ الْموَزِينَ 

لْقِسَطٌ لِيَوَمِ ألق'سَة قلا ُظَلَمْ نفس شيعا ١‏ إن كارت وِعْقَالَ حَبَْيِنَ عرد ل أيه 
3 وكفىئ با حَسِيِيرك » [الأنبياء: 47] . 

ولنعلم إن ما نبذل ونعطي ونجاهد ونكافح ونقوم ونصلي ونجود. وكل 
ذلك إنم| هو من عطاء المولى سبحانه وتعالى؛ لماذا ؟ لأننا على الحقيقة فقراء : ( أَنثُمُ 
الفقرَآءٌ إل الله وَآلَهُموَاَلَْيُ ألْحَمِيدُ 4 [فاطر: ا ظ 
نقصبراق أن انون عدن كانه وتعال من اكد مين ؟ 

بعد أن رفع أهل الإيمان شعارهم في رمضان: التصميم على تحقيق أسباب 
المغفرة» فإن خطوتهم التالية أن يعلموا هذه الأسباب» وأوها هو التوبة. 





وذلك سياس اس ررس ترمد العتق من النار» وعدم رفع 
الدعاء» والقيام» والصيام» وسبب الخروج من رمضان نمثل الحال الذي كان قبل 
رمضان هو: دخول رمضان بلا تطهر من الذنوب والمعاصي. وبلا توبة صادقة إلى الله 
تعالى , ى) قال اله تال ون ميت وليك هم الطُونَ 4 [الحجرات: ]1١‏ 
فكيف يغفر للظالمين في رمضان؟ وكيف ي رمهم؟ وكيف يعتقهم من النار؟ وكيف - 


00000007 


. حال المؤمنين في رمضبان ١‏ التصميع على تحقيق في 22200 


0 أ ٠ 5 ١‏ , ءِِ < |1 ٠.‏ 1 يل امم ال 
. يتقبل أعماهم؟ الله لا يتقبل من هؤلاء. ولكن كم قال 3#: « إنما يتقبل الله مِنَ 
ْ ألْمتّقينَ 4 [المائدة: 1؟]. 


والتوبة هي: النّدم . والإقلاع عن الذنب, والعزم على أن لا يعود إلى ذنب  »‏ 


والتحلل من مظالم الناس قبل ألا يكون دينارٌ ولا درهمء وإنا الحسنات والسيئات» 


و 


كما قال يي: «أَحَذَ هَذَا من م وَهَذَا من حَسَبَاتَه حتى إِذا فَنِيَتْ حَسَنائ أخذ 


3 


نهم فوضِعٌ عَل سَيْنَا كانه م طح في في النار » ” ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
لذلك ينبغي على المرء التحقق بالتوبة بينه وبين ربه» وكذلك الخروج من 
المظالم بينه وبين الناس» والإصلاح فيما بينه وبينهم؛ لأن فساد ذَّاتِ البَّينِ كما جاء في 
الحديث: ١هِي‏ الْحَالِقَة لا أَقُو ل تَحْلِقٌ الشَعْرَ وإ تَحلِقٌ الدّينَ) " فكيف يدخل رمضان 
وقد حلق دينه؛ كيف يدخل يريد المغفرة» وهو متحمل بالذنوب والمعاصي والمظالم 
والآثام؟ ظ ظ 


)١(‏ أخرحه أحمد (؟/84” » رقم 898) » ومسلم (19591/4 » رقم )5508١‏ ولفظه (ِعَنْ أَبى هُرَبرَةَ أنَّ 
حول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « أَتَدْرُونَ مَا الْمْفْلِسِ ». للا ل ا م1 
0 « إِنَّ الْمْفْلِسَ من مقي َأْقِ يوْمَ الْقِيَامَةٍ بِصّلاَةٍ وَصِيّام وَرَكَاةٍ و وبق قَلُ شَّتَمَ م هَذًَا وََدّفَ هَذَا وَأُكُلَ مَالَ 
عا وجاك دم دار حر كذ إلى خذ من حم وف ون عساع ل فيش نا أ يض 
مَا عَلَيْه أجل منْ م حَطَايَاهُمْ مطحت عَلَيْه مه دك م طْرِحَ قْ النَار 2. 

(؟) أتخرحه أحمد (444/5). والبخاري في «الأدب المفرد» (591) »© وأبو داود (4915) والترمذي 
)56٠09(‏ وقال: هذا حديث صحيح. وقال المنذري :)"١/4(‏ إسناده جيد. ولفظه (دب إليكم داء الأمم 
من قبلكم : الحسد والبغضاء » هي الحالقة » لا أقول : تحلق الشعر ولكن تحلق الدين » والذي نفسي بيده ! 
لا تدحلوا الجنة حتى تؤمتوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا » ألا أخبركم بما يثبت ذاك لكم ؟ أفشوا السلام بينكم). 


جه 


"١‏ التصميع على تفقيق اباك الفرة" ٠‏ © .. > خا الؤفتين فو سهان 


لذلك كانت التوبة أهمّ ما يدخل المرء به رمضانء فإنه إن دَخَل رمضان 
بالتوبة خَرَجٍ من رمضان بالتوبة فاذا بيدا بالتوية :وحتصل بع للق القيام؛ إذا 57 ظ 
يخرج وله قيام مع الله تعالى» ويخرج وله صيام مع الله تعالى» يخرج وله ذكرٌ مع الله 
ظ تعالى» يخرج وله قرآن مع الله تعالى» يخرج لوال يا م الا با رك ركان 
قُرَبٌ وطاعة» وله شوقٌ وحنينٌ إلى ره وطاعته. أما إن دخل بالمعصية خَرج بالمعصية, - 
وإن دخل بالتقصير خرج بالتقصير. وهي ا حال التي بسببها يحدث العَْد بعد رمضان - 
إل السيرة السيقة قبل رمقنان إلآ أن تدزلك المرع رخرة اللاتعال سيب أخفر. 

ثانيا: جهاد الصيام بالذ د القيام با 

. وهو معنى قول النبي 4: «الصَّامُ وَالقُرآن يَشْمَعَانِ لِمبدِيَوْمَ | ا 

الصَّيّامُ: مَنَعنَهُ سي الطّمام في لتر تفي فيه ٠‏ وَيَقَوَلٌ القَرَآنُ مَتَعتْهُ | 


مر 


اتن 


.١‏ جهادالصيام نئاك 


بأن يستوفي المرء في هذا النهار صيامه الذئ به تتحقق المغفرة والعتق من 


)١(‏ أخرحه أحمد ١74/9(‏ » رقم 1777) » والطبراني كما في مجمع الزوائد )١81/7(‏ وقال الهيشمي رحال 
الطبراني رحال الصحيح . وقال قُ )0: 1م ١‏ روآه أحمد 3 وإسناده حسن على ضعق 52 ابن فيعة وقل 
وثق . وأبو نعيم في الحلية )١171/4(‏ » والحاكم 740/١(‏ » رقم 5 وقال : صحيح على شرط مسلم . 


لاد 


حال المؤمنين في رمضان ظ .١‏ التصميم على تحقيقٌ أسباب المغفرة 


المحرمة» ويمنعه الشهوات من الطعام والشراب والنكاح» وقبل ذلك بأن يمنعه هذا 
الصيام من المحرمات والشهوات؛ ثم يكون سيبًا لإقباله على ربه 36 بالأذكار ‏ 
والطاعات. فإذا استكمل المرء ء شروط هذا الصيام؛ التي يُكفّر الله تعالى بها الخطاياء 
كان صومه سيا للمغفرة وكذلك سيا لشفاعته لصاحبه يوم القيامة. 


وذلك لأن مثل هذا الصوم يكون سببًا لإقبال المرء على ربه سبحانه وتعالى 
واستقامته على أمره» وترقيه إلى الله تعالى» وسببًا لخلوص قلبه ونقاء نفسه» والخروج 
٠ 5 5‏ يعامس ْ 05 ش : و : 
من رمضان مهذه المغفرة وال حمة. لاو يي بت 


0 


في الصلاة ويقال له: «ضَيّعَكَ الله كما ضَيعتَني)”. 


لذلك فإن رمضان ‏ يأت ليمنع المرء نفسه الطعام والشراب في التهار ثم 
إذا أفطر إذا به يعوض ما كان !! ثم إذا جاء إلى سحوره يزداد تخمة» ويصبح ممتلًا 
كأنه في يوم فطره !! فلا يكن يوم فطره ويوم صيامه سواءء لا في أكله ولا في شربه 


ظ ولا في نومه ولا في شهواته ولا في غفلته. 





/ 5( والطبراني في الأوسط (8/ 571)» والبيهقي في الشعب‎ »)8٠١ / 7 أخرحه أبو داود الطيالسي‎ )١( 
وقال الميئمي في مجمع الزوائد (؟/6؟١): فيه الأحوص بن حكيم وثقه ابن المديني والعجلي وضعفه‎ .)١ 47 
1 ولفظه (إدا أحسن الربحلٌ الصلاةٌ فم ركوعها وسجودها قالت الصلاة حَفِظك‎ ٠ , جماعزة وبقية رجاله موتقون‎ 
7 كما حَفِظْتني كْتُرْفَعُ اده ليذه لجع رار يه مي‎ ٠ 
تف كما يلف الثوب للق مير ب بما وحهّة).. ظ‎ 


ا 


١‏ 0 فيق اسياب انكو ” حال المؤمنين في رمضان 


النبي يَدِهْ لم يكن كذلك. بل إنه كان إذا أتى أهله فلم يجد طعامًا وشرايًا قال: ‏ 
ض إن صائم”, وهو على خلاف أحوالنا اليوم» فنتعارك ونتشاجر و ينتظر كل منا ْ 
الأصناف المعدودة لياكلها ويمتلئ بها, حتى ! إذا جاء القيام خا متأخرّاء حتى إذا دخل 
القنام افإن نعي داريا حدة التييضيم يناما كله تلو لاء وإنه) كان يلل على 
عكس ذلك كله إذا لم يجد الطعام والشراب يقول: إني صائم» فلم تكن القيمة 


للطعام والشراب إذن. وللصيام فوائد مهمة نوجزها فيا يأتي: 





فالصيام من أهم اسباب تزكية النفس وصفائها؛ لأنه يضيق مجاري الشيطان؛ 
فالشيطان يجري من ابن أدم بجرى الدم؛ بمعنى أنه و رةه على الغفلة» 
وعلى البعد والتكاسل عن الطاعة» وعلى البخل باله ونفسه 00000 الوقوع في 
المعصية والوقوع في المكروه. وهو ملازم له لا يفتر عنه ولا يمل من إغوائه . 

والصيام يسد المنافذ التي نخسن الشيطان» ويجري فيها من ابن آدمء 

فيضيّق تلك المجاري حتى إذا خرج المرء من رمضان ضاقت مجاري الشيطان في جسمه ظ 


وفي في قله وفي بدنه وكان أقل اتباعًا للشيطان, وكان أقل اتباعًا لوسوسته وخطره؛ 


)١(‏ رواه مسلم ١58/٠8(‏ » رقم )7717١‏ ولفظه (عَنْ عَائِسَةُ أَمٌ الْمؤْمِنِنَ - رضي الله عنها - قَالْتْ قَالُ لي ش 
ا و ل الث كَقُلت ها رَسُولَ اللو ما. 
عِنْدَنًا شَيءٌ. :قال « اق 8 006 ظ 


ةلال 


حال المؤمنين في رمضان ! | .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


وكل دللكا قي العسة» فزادت معاني الطاعة والإيان والإقبال على الله وخفان مه 
المعاني السيئة التي يعانيهاء فيكون ذلك سيا عدم اتتكان ناليد ا 


إن ترك الطعام والشراب سبب عظيم من أسباب التفرغ للطاعة والذكر؛ 
وذلك لخلو المعدة؛ فالمعدة إذا امتلأت نامت الفكرة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 
وانظر إلى ما يحدث إذا امتلأت المعدة ! أول شيء يفكر فيه المرء أن يقوم إلى النوم والكسل, 
وأن يترك الطاعة والعبادة, أوآن يقوم للشهوات, أليس كذلك؟ كل ذلك بسبب امتلاء 
المعدة. 

لذلك كان الصيام في رمضان فرصة امرء لتقليل طعامه وشرابه في إفطاره 
وسعوره ؛ فيخرج من رمضان وقد تخلص من مألوفاته السيئة في الأكل والشرب. 
ليعتاد بعد ذلك على تفريغ وقته للذكر والعبادات والطاعة. 

". تخلية القلب للذكر والفكر 

فترك الطعام والشراب يخلي القلب للذكر والفكر. وهي المسألة التي يفتقدها 
المؤمنون اليوم في رمضان» وبعد رمضانء وهي من أعظم مسائل الإقبال على اله 
تعالى ومحبته أن يكون المرء دائم الفكر دائم الذكر. 

ودائم الفكر: يعني متفكر في أحواله» ومعاده؛ وما هو مقبل عليه من رحيله 
إلى الله؛ متفكر في أخلاقه وآفاته» يريد أن يتخلص منهاء متفكر في عباداته التي قصر 
فيهاء والتي امتلاأآت بالوساوس والخطرات وامتلأت بالبعد عن الإقبال على الله 


١‏ التصميم على تحقيق قيق أسباب المغفرة ُ 1 حال المؤمنين في رمضان 


وحسن مناجاته وحسن الوقوف بين يديه متفكر فيما يصلح نف نفسه ومعاده. وفيم| 
يكون سبامعرفته بره وعبه متفكر في أسانه وصفات؛ متفكر كذلك في قامه لر 

يوم يقوم الناس لرب العالمين. ظ 
ظ فإذا ما تفكر المرء في أسماء الله وصفاته : وتفكر في معاشه ومعاده, وتفكر في 
ار و ومحري يليه رجدو نشوره ووشوفه بين يدي الله تعالى, وتفكر في آفات 
نفسه وفلة عمله ؛ وقلة زاده كان ذلك التفكر سببا لزيادة الإيمان والبعد عن العصيان. 


وسببًا لتذكر الموت والقبر وال حساب, وسببًا لتذكر الأهوال والوقوف بين يدي الله 
سان 

كل ذلك يكون دافعًا له إلى المسارعة إلى الله تعالى وإلى البعد عن المعصية 
والمخوف من الله وإلى إحسان الطاعة والبذل فيهاء وكذالك لدوام فكره قيايعر وان 
حوبدانة وات 

وكذلك فإنه إذا ما تفكر المرء في أسماء الله ووصماته ذا نه بو له ررم رو 
ويخافه» ويرجوه؛ ويدعوه؛ ويتقرب إليه. حتى يكون حظه من الله تعالى الأهم له في 
الأولى والآخرة. ظ ظ 

أما الذكر -فلا تسأل عنه - فإذا فرغ المرء قلبه للذكر. فإنه حيتئذ يكون كما 
قال تعالى: « فَأذ كرون أذ مركم » 1 البقرة: 1017] وكفى بهذه فائدة في ترك المرء لطعامه 
شرابه» ليحقق هذا ا حال مع ربه سبحانه وتعالى. 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


تراه يحقق ذلك في يوم سيامه , ثم بعد الإفطاريعود مرة أخرى إلى ترك الفكر 
والذكر وترك تلك الدرجات العالية التى هى الأصل في معرفة الله تعالى ومحبته؟ 

يخم عتاجون: [لعندقق ذا المعنى من رمضان وبعد رمضان. وإلا فباذا 

”. تدذكر الشقراء والمساكي' 

بأن يكون الجوع والعطش تذكرة لنا بمن طال جوعهم وعطشهم, فنواسي 
إخواننا وعباد الله الصالحين» ونكرمهم ونُدخل عليهم السرورء وذلك من أفضل 
الأعمال والتى كان حاله كيد عليها: «كَانَ اي الئاس وَكَانَ أَجْوَةَ مَا يَكُونُ قُْ 
رَمَضَانَ حِينَ يُدَارِ سَهُ جِْرِيل القَرْآنَ 01 


: . إنكسار النفس لله تعالى 
وهو ما نحتم به هذه الفوائد المختصرة. فالصيام وترك الطعام والشراب 
والشهوة؛ وباقي أعمال رمضان من قيام وذكر » تكسر حدة النفس وشره النفس, وبطر 


النفس وأشر النفس. وهو من أهم أسباب انقياد المرء لربه وزيادة تقواه. 


)١(.‏ رواه البحاري 5/١(‏ » رقم )١104‏ , ومسلم (7/0/ رقم 51545). ولفظه (ِعَنِ ابن عَبَِاسِ قَالَ كَانَ 
رَسُولُ اللَِّ -صلى الله عليه وسلم- أَجْوَد النَّاسِ بِالميرِ» وَكانَ جود مَا يَكُونُ في شَهْرٍ رَمَضَانَ؛ إِنَّ جئريل عَلَيْه 


الام كَانَ يَلْقَاهُ يكل سَنَو ني رَمَضَانَ حَقّ ينْسَلِعَ؛ مُيَعْرضٌ عَلَيْهِ رَسُولُ الل -صلى الله عليه وسلم- 1 
الْقُدَآنَ َإِذا لَقِيَهُ حبري كان كول الله -صلى الله عليه وسلم- 00 احير مر الريح الكرشلة. 


نات 


١.التصميم‏ علي ت تحقيق أسباب المغفرة 0 حال المؤمنين في رمضان 


فهذه النفس التي تميل إلى الآشر والبطرء وإلى الكبر والعلو, وإلى الكسل 
والبطالة؛ وإلى النوم والراحة, فذلك كله أحب إليها من الطاعة والقربء كان 
الصيام سببًا عظيًا من أسباب كسر هذه النفس لله تعالل» فتصير نفسًا خاشعة مطمئنة 
متواضعة مخبتة؛ تسارع إلى الطاعة وتسارع إلى المففرة, وتتواضع للرب سبحانه 
وتعالى, وتخشع له فيستكين القلب والجوارح لحبته وطاعته وتبتعد بذلك عن 
معصيته» فى| أقرب هذا العبد من الله تعالى» هذا العبد المتواضع الخاشع المنكسر 
الذليل لله تعالى أقرب العبيد إلى الله تعالى؛ لأنه هو المسمى بهذا الاسم؛ بالعبودية لله 
تعالى» والصيام أعظم ما يكون سييًا ف كسر النفس» وإبعاد بطرها وأشرهاء 
ورجوعها إلى سكونها وخشوعها وتواضعها وذلتها لله تعالى» إذا سار على تلك 
الآداب التي ان ا إلى شيء منها ؛ فإذا ما كانت كذلكء, كانت من أسرع وأحب النفوس 
إلى الله تبارك وتعالى, فخرجت عن كبرها وعن عجبها؛ وعن رؤيتها لنفسها, وعن قوتها 
وعن مالها . خرجت من كل ذلك إلى حول الله وقوته سبحانه وإلى مدد الله تعالى 
ورضة. 

إن عافقية هذا الجوع والعطش ستعود عليك في الدنيا والآخرة» فهى سبب 
لتحصيل المغفرة في الدنيا » وسبب التنعم في الآخرة. كا قال تعالى: « طوأ وَأَسْرَيُوأ 
هيا بِمَآ أَسْلَفَثُرَ فى آلأَيّا م آلَاِيَةِ 4[ ا حاقة: 4؟] لا لم يأكلوا في الدنياء ولم يطل 
أكلهم وم عه ولتيو و سيور رده عن العاذة والععة و مر 
كرا وني هيا 4 بها صُمتُم؛ يسيج 


ا 


حال المؤمئين في رمضان ١‏ ,التصميم على تحقيق شبة بق أسباب الغفرة 


إن هذا القرآن قد أنزله الله تعالى ل حمة 5 01 قلومهم. وأعمالهم 
ولبركتهم: وشفائهم» وهدايتهم: ولتبيين طرلئقهم إلى الله جل وعلا. 

فإذا كان للمرء قيام يصليه قبل رمضانء فإذا جاء رمضان ينبغي الازدياد من 
هذا القيام ؛ لأنه بإتيان رمضان تغير الحال وازدادت المجاهدة» وازدادت العبادة, 
وازداد التقرب إلى الله تعالى» ولم يقف عند الحد الذي كان فيه» ولكن قد تغير حاله 
ار 

وكا جاء في الحديث فالقرآن لا يد يشفع لك حتى يمنعك النوم, فتقوم سهرا لله 
تعالى. وتصف قدميك كا كان الصحابة يصفون أقدامهم حتى يتكئون على العصى 
من طول القيام» وكانوا يقرءون بلمئين من الآيات» وقد فعلوا كل ذلك وهم 
المقربون» وهم السابقون الأولون . 

أما نحن » فنأخذ بأقل القليل ونتنافس على أقله» حتى أن من يصلىي بجزء 
من القرآن في الليلة» فكأنه قد أتى با ل يأت به أحد! لماذا نرضى بأقل الحظ من ذلك 
القيام؟ هل كان الصحابة أحوج منا لذلك القيام الطويل؟ اذا إذن نزهد فيه؟ إن 
سبب ذلك الزهد أننا جمعنا تفريطًا وأمناء وجمعوا هم-رضوان الله عليهم- إحسانًا 


2 0 


١‏ 520 دق امعان لمر 22 حالالمؤمنين في رمضان 


إن القيام بجزء من قرآن» أقل ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيوان قبل 
رمضان. فإذا جاء : شهر المغفرة والعتق من الناره فإنهينبغي أن يكون الحال هو حال 
المجاهدة التي تكون سيا لتحصيل المخفرة. ' 


وانظر لحديث النبي : ١‏ اقْرَءُوا الْقَرْآنَ فَإنْهُ يَأتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا . 


50 5 ش 1 ءِ 0 - 2 
مُضَّحِعًا عَلَ كما وَرَجُل تَائِم عل رَأسِه بفهر أو صَخرّةء فَيشْدّخ بها رَأسه فِإذا 


سرس اب سر 


ضَرَبَهِ تَدَهُدّه الحجر فَانطلّق | ِلَب يَأحُذه فا يَْجع إِلّ هًا حَتَّى يلك رَأسه وَعَاد 
رأسه كم هُوَ فَعَادَ لَه قَصَرَبَه.. كَسَألَه عَنهُ.. كَقِيلَ لَه إِنَّهُ رَجُلٌ عَلَّمَه الله القّرآن» قَنَام 


ار 


عَنهُ بالليل و يَعْمَل به بِالنّهَا يفعل به إلى يوم القِيّامَة) ”. 


سر سر 


وكذلك يقول النبي ي فيا صح عنه : ١‏ إن القرآن يَلّْقَى صاحِبّه يوم القيامة 
نه - 
حين. ينشق عنه قبزه كالرجل الشاحب يقول: نعي ؟ كيقُول ما أَعْرِفكَ يقول: أ 


الّذِي أَظْمَتٌ مِنْكَ المْوَاجِنٌ ََسْهَرْتٌ للك وَإِنَّ كُلّ رَجُلٍ مِنْ وَرَاءِ اَي فبُعطَى 


و ار 


لُك يتم الخد شماه ويُوضَعٌ عَلَ رَأسِهِ تَاجُ الْوَكَاِ وَيُكسّى وَالِدَيْهِ حَلتين لا 


لحك 


)١(‏ رواه مسلم (1/1هه » رقم 4 )6١‏ ولفظه (عن أَبي أُمَامة الَْاهِلِىَ قَالَ: سيعت رَسُولَ الل -صلى الله عليه 
وسلم- يَقُولُ: « اقْرَءُوا الْقُْآنَ فَِنّهُ يق يَوْمَ الْقِيَامَة شَفِيكا لأصْحَايو افْرءُوا الَّمْرَاوَيْنِ الَْمَرةٌ وَسُورَةٌ آل عِمْرَانَ؛ 
إنَقِمَا تايان يَوْمَ م القثاقة كأتيما عحتامتان: أ: ؤ كَأَنّهُمَا غَيَايكَانِء أَؤ كَأَنّهُمَا فِْقَانِ مِنْ طَْرٍ ص صَّوَافٌ تُحَاجَانٍ عَنْ 
أمعاينا فْرَعُوا سورَةٌ الْبَعرَة ة كَإنَ حدما بك وَتَتكَهَا حَسْرَةٌ ولا تَسْتَطِيعْهًَا الْبَطّلهٌ »). ظ 
: 0 رواه البخاري (459/1 »2 رقم )1١١‏ ) د (1781/5 » رقم 77176) من حديث طويل روأه 


همد 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 
5 ا ال يي ل اي لما الات اشر 


0 > يبر 25 ا 1 
ا 


يَ َقُومُ لما الدَّنيا يق ولّان: بم كُسِيَا هَذَا ؟ فَيْقَال: بأَخْذٍ وَلَدِكُّ) القرآن ثّ 


ره بر 
ره 


ا 
3 


درج الح وَعْرفِهَا وَهَوَ ف صعود. ما دَامَ يَقَرَأُ هَذَا كَاني 3 تَرَتِيلاً 0 


وقوله أيضا: :١وَيُؤْةَ‏ نَى يالرّّجلٍ الصّالِح و َدْ عمل الْقرآن وَحَِظً أمرَة؛ فيتَمَثَلُ 


حَضَ لَهُ؛ فيقول ل: أي رَبّ عَمَلمَنِي إيّاه؛ قي فزعم يم َال حفظ حُدُودي, ونم راي 


وَليَرْتَكِبْ مَعْصِيّتِي» وانَبَعَ طاعتي. فا يَرَالُ ُِيمُ لَهُ احج حََى يُقَالَ: سَأَنَكَ بها 


وأ مه ف دو ايت 2 5 
فيأخذه حَتى يَدْحُلَ به الجن وَيُوضع عَلى رَأسِهِ تاج ارق آخر الحديث) 29 
وقد جاء موعد محقيق ذلك. 


وعل لعكس كم قال: ١‏ يُمثل الْقَرآنٌ يَوَْ القَِامٍَ رَجَْا؛ فيْمْسِك بالرَّجْلٍ 


كد >5 يسك هدي كه دبي > تمرع .رسر د ب وس مو 1ه دخ بيك 
الذي قَذْ عمَلَ الْقرْآنَ» وَقَدْ حالف أمْرَة؛ فيتَمَئْلٌ حَضْرًا لَهُ؛ فيقول: أئ رَبّ عمَلتنى 
” فس اس لا لام 2 / 

إِيَاه؛ فيس حامل تَعَد < حُدُودِيء وضَّيّعَ َرَائْضي ورَكِبَ مَعْصِينِي» وَكَرَك طَاعَنِي؛ ف 


ار د م ع 2 7 
يَزال يلقي عَلَيْهِ با تال له َهُ: سَأنَكَ به؛ فبَأَحُدُهُ مِنْ يَدِ؛ ها يَدَعْهُ حب يَكْبَه 


سير بل 





» /417/١( ؛ والدارمي (417/5ه » رقم 2891) , والحاكم‎ )١5.05٠5 أخرحه أحمد (5/؟5؟ », رقم‎ )١( 
من‎ )١95 والبيهقي في شعب الإيمان ان ؛ رقم‎ ٠ 5 وقال : وت على شرط‎ )5١51/ رقم‎ 
حديث بريدة بن الحصيب ذه‎ 

)١(‏ أتخرحه أحمد في المسند (ه / من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 

(59) انظر الحديث السابق. 


5 


١‏ التصميع عن تحقيق أسبات امققرة حال المؤمنين في رمضان 


0 ما و ا سوييه له ؟ 
البلاء؟ 00-6 أقف عل جل واحدة ويرفع اليلام؟ . ظ 
ونحن ليس في هذا ا حال» وإن في حال المحبة والإقبال والبذل لله تعالى» فها 
الذي يضيرنا إن وقفنا لله تعالى ثلاثين بيلة ؟ لقد كان أحدهم إذا نام عن ورده ليلة 
واحدة يعاقب نفسه بقيام سنة كاملة لا يرقد فيها !! ظ 
لم ينق لأهل الإيهان عذر في أن يقوموا لله» ويتعبوا جسدهم هذا التعب الذي 
فيه راحتهمء فهو ليس تعبا على الحقيقة وإنما ذلك نعيم هذا الجسد. وسعادته 
وسروره وقرة عينه في أن يكون بينه وبين ربه ذلك السرّء وأن يكون بينه وبين ربه 
عاهد كل أحد ربه جل وعلا أنه من اليوم سيبذل كل وقته لله تعالى» كل 
جهده لله تعالى» كل ماله لله تعالى» لن يبخل بشيء؛ لأن أي شيء إنما يبذله» فإنم| يبذل 
من عطاء الله الذي آناهء يبذل من صحته التي أعطاء يبذل من جهده ووقته وعمره 
. الذي منحه إياه سبحائه وتعالى. ظ 


الا 


حال المؤمنين في رمضان 202022 ١.التصميم‏ على تحقيق أسباب المغفرة 


د 


لنا: التقوى ‏ 
فالتقوى امم انببات يق انعرف ته] الرنا فى اكلام عقني المفرة ةق 
قوله تعالى: ( يَكأيجا ازيرت ءَامَعُوَا إن تَكْقُوا اله ججعل لَكُمْ فرقَانا ويُكَفْرَ حَدكُمْ 
كوكم" وَل ألْعَطر» [الأنفال:14]. والصوم مرتبط أشد 
الأوواكل يه بتحقيق التقوى؛ بل أن الصوم شرع لتحصيل تقوى الله تعالى ؛ ٠كما‏ جاء في 
قوله جل وعلا: « يَتأيُهَا الْذينَ ءَامَنُوا كب عَلَيكُمُ آلضِيامُ كما كِب عَلى 
ازيرت من قَبلِكُْ لَعَلكُ تَكقُونَ 4 [البقرة: *18]. 


1 


ونشير ألا إلى بعض آثار التقوى ى) وردت في آيات الله فمن ذلك أن 
التقوى هي سبب النجاة في الأولى والآخرة, وسبب قبول الأعمال, وسبب هداية الله 
تعالى. ففي الدنيا ينجّي الله تعالى المتقين إذا وقع البأس» كا قال: « وَأَجيا ازيرت 
َامَعُوأْ وَكَانُوأ قورت 14 النمل: *0]. أما الآخرة فكلها لهم ىا قال: « وَالاجْرَة 
عِندَ رَيَكَ لِلمُتّقِينَ 4[ الزخرف: 0*]» وقال: « يَلِكَ اك الى تُورتُ مِنْ عِبَاونًا من 
كان تقيا 4[ مريم: 57]. 

والتقوى أيضا هي سبب النجاة من الناره ى) قال المولى سبحانه وتعالى: 

200 


( إن يكم إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَ رَبِكَ حَتَمَا مُقَضِهًا ©) ثُمّ كي : ى ألََ نوأ 4 1 ظ 


فرت : الا يي ال راج ار ا « وَاللْهُ وى 


الات 


اسع 7 تحقيق أسباب المغفرة ْ ظ 1 حال المؤمنين في رمضان ظ 


0 - ية: 14]» وقال: « )57 ١‏ لله لا حَوْفف 5 


النقون.. 
: 5 5 7 7 ىر ل ا كار 
وفي النهاية » كان القبول من نصيب المتقين» ى) قال: « إِنمَا يَتَقَيَل الله مِنّ 
َلْمّقِينَ 4 [ المائدة: 70]» لا يتقبل من غيرهم» وذلك ما يهمنا في رمضان . ثم إن 
النجاة في الأولى والآخرة لهم» وولاية الله تحوطهم فهم أولياؤه. 
لذلك يبين لهم المولى جل وعلا سبل التقوى» ومن هذه السبل سبيل 
5 ْ اوس صمكى 2 راض 
الصيام» الذي شرعه لهمء « يَتأيُها الْذِينَ ءَامَئُوا كيب عَلَيَكُمْ آَلضِيَامٌ كما كُيِبَ 
رت صل 0 كرو سيم سم 
على اليرت من قتلكم لعَلَكُمَ تكقون 4[ البقرة: 187] . 
لذلك كان النبي ويه ما تحب أن تراه صائً إلا رأيته» كان يصوم حتى نقول ‏ 
ما يفطرا'أء وكان يصوم الاثنين والخميس7". وكان يصوم ثلاثة أيام من كل 


م ا 


ا وكان يقول: ا حَبْرُ الصّيَامِ يام دَاوْدَ يَصوم يوم ما وَيْفْطِرُ يَوْمَا) ” , وكان إذا 


)١(‏ روأه البخاري )١١5١(‏ ولفظه (عن أَنْسِ رضي الله عَنهُ قالّ: كَانَ رسُولُ للَِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم يُفطز 
امام عا مويو و ل 

مُصَلْيًا إلا رَيْتَهُ ولا ثائمًا إلا رَأَيتَهُ) . 

6 ا ا (745) وقال: حديث حسن, ولفظه (ِعَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: كان رسول الله 

صَلّى الله عَلَيِْ وسَلّم يتَحَرَّى صّؤْم الانْنَنِ والنهيسٍ). 

. (")رواه البخاري )١١178(‏ ومسلم )71١(‏ ولفظه (عن أبي هُريرة رضي الله عنْهُء قال: أَوصانٍ خليلي صَلَى 
الله َي وسَلُم 0 دن آم مِن كل شهرء ورَكُعَتي الضّحىء وأَنْ أو ثبل أن أيقُد). ظ 


جما 


حال المؤمنين في رمضان المي على تتعقيق اسبات اشر 


اا ا 
مواصدر احير وكان يصوم شعبان إلا يوم اونيويية "ا ميلوات اللوسلدف: 
عليه؛ وكان يصوم سنا من شوال/' ا يصوم الدهر كله صلوات الله وسلامه . 
عليه» وما ذلك إلا لتحقيق ا المعاني والآثار من آثار التقوى» التي أشرنا إليها 
5 ظ 
رمضان هو شهر التدريب على التقوى 

وشهر رمضان هو الأخص في هذا الأمرء فإذا كانت التقوى لما هذه الآثار 
التي أشارنا إلى بعضها في كلام الله تعالى» والتي طبقها النبي يك في الصيام؛ فإن الله 
نعالى قد جمع هذه المعاني من معاني التقوى في شهر رمضان. فكأنه أمرهم بالصيام 


الذى أشرنا إليه فى مختلف أوقاممء ثم بعد ذلك جاءهع هذا الشهر ليكون التركيز 
7 د #جاذا 5 قم ع ا 7 ٠.‏ شيع 4 ويم 





)١(‏ رواه الإمام البحاري في صحيحه )١9117(‏ كتاب سمس د 
ف رواه مسلم ١686/7‏ ؛ رقم ٠07؟)‏ ولفظه (ِعَنْ عَائْسَةَ َم الْمُؤْمِينَ - رضي الله عنها - فَالَتْ كَالَ لي . 
رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمِ « يَا عَائِشَهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ». قَالتْ هَقُلْتُ يَا رَسُولٌ اللَّهِ مَا 
عِنْدَنا شَيءٌ. قَال « فَإِنٍّ صَائِمٌ ».). 

5 رواه أحمد »)٠١١/0(‏ وابن أبى شيبة (؟/3147 » رقم 99586) » والنسائي 7٠١١/4(‏ »؛ رقم اه ؟؟) 
والضياء ٠١8/5(‏ » رقم .)١77١‏ وأورده المنذري في الترغيب والترهيب )١10/7(‏ وقال: إسناده صحيح أو 
حسن أو ما قارهماء ولفظه (ِعَنْ أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - : قال : «قلتُ : يا رسول الله لم أرَْ- 
> تصوم من شهر من الشهور ما تصومٌ من شعبان ؟ قال : ذاك شهر يَعْمُلٌ الناسُ عنه بين رحب ورمضانٌ » ' 
وهو شهر تُرقَع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحبٌ أن برقع عملي, ؛ وأنا صائم). 

(4) رواه مسلم )١١54(‏ ولفظه (ِعَنْ أبي أيوب رضي الله عَنْهُ أندرضول اللو صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ 0 قَالَ: « 
مَنْ ضام رمَضان ثم أتَبَعَهُ سنا مِنْ شْوَالِ كان كعيّام الدَهْرِ). ظ 


ا 


.١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة حالالمؤمنين في رمضان 
الشديد في أعمال التقوى ؛ ليخرجوا منه على هذه الحال التي يحبها الله لهم في الأولى 
والأخرةوو يقت العةةالاناد التي ذكرها المولل سبحانه وتعالى» ليخرجوا مقبولين» ‏ 

ليخر جوا متقين» ليخرجوا أولياء الله الصالحين. ظ 
ظ والمعنى المهم: أن الله تعالى لم يفتح باب الصيام في رمضان لتحقيق التقوى: < 
وفي سبيل ذلك يمنع عن المرء الشهوات من الطعام والشراب والمنكح. ليكون تقياء 
ثم بعد رمضان وعندما ينتهي الصوم., يترك التقوى ا فيها ! 

المعنى إذن, أن الله تعالى قد فتح هذا الباب من أبواب التقوى حتى تكون 
التقوى شعار رمضان وما بعد رمضان, فهو سبحانه لا يريد المرء أن يكون تقيًا في رمضان 
ثم بعد رمضان يعود إلى اللهو والغفلة والبعد وإلى الإقبال على الدنيا والوقوع في 
الشهوات. 00 ظ 

5 شك إذن أن هذا الشهر با ذكر فيه من معاني وأعمال الإيهان إنما جاء 
ليكون تدريبا للمؤمنين على أعمال التقوى في هذا الشهر. ولتصفو به قلوبهم 
ونفوسهمء وتتحقق فيهم هذه الشرائط في شهر رمضان وبعد رمضانء فهو سبحانه 
وتعالى يريدهم متقين في كل وقت. وإنما جاء رمضان ليكون الشحنة التي إذا أخذها 
المؤمنون وتحققوا بها كانت العافية لهم بقية عامهم. حتى يأني موسم آخر يزدادون 


فيه من أعمال التقوىء وهكذا في الترقي إلى الله» ليمر منه المرء بنجاح؛ فإذا به يرى - 


ا 


حال المؤمقين قن ومضنات أ القصهيم على تعفيق اشياب المققرة: . 


أسباب وآثار هذا النجاح بعد رمضان في إقباله وعوده إلى الله تعالى عودًا حميدًاء وفي 
ذكره وطمأنينته وسكينته لله تعالى. فهلا حقق المرء ذلك في رمضان؟ - 

والمشكلة التي بدأنا بها الكلام, أن المرء ما أن ينتهي رمضان حتى يعود كل شيء ظ 
إلى ما كان بعدًا وجفاء وزهدًا في الآخرة وإقبالأ على الدنيا ووقوعًا في الشهوات إلى 
غير ذلك هما نراه ما أن ينتهي رمضان حتى ينزل المؤمنون إلى أسوأ مما كانوا فيه قبل 
رمضان فيفتقدون بذلك التحقق بالتقوى التي كانت هدفهم ومقصدهم من رمضان. 

فإذا قلنا: إن التحقق بالتقوى هو مقصود الصوم فإن السبب في ذلك أن 
مقصود الصوم أن يخرج المرء عن عبودية الطعام والشراب والجسد الفاني, وعن الراحة, 
وأن تتغير أحواله التى قد شملتها الغفلة والبعد. واشتملت على محبة الدنيا والميل 
إليها ونسيان الآخرة والرحيل إلى الله تعالى» إلى محبة الله» والإقبال عليه والزهد في 
الدنياء والإقبال على الآخرة» والاستعداد للقاء الله تعالى» فيظهر ذلك في شوقه إلى 
العبادة» ومحبته للها وحنينه إليهاء » وإنه إن 95 شي عنها إذا به حزين ومتألم ويرى 
أنه فك اققلخ بحظة .مرق وريه أن قل تحظه من وبةميضا نه وتفا لل وهر انط :الدى لا 


يعادله شىء في هذه الحياة الدنيا. 


لذلك كان ينبغي أن يكون هذا المعنى من معاني الصيام حاضرًا في عقول 
المؤمنين وأذهانهم» كيف تتحقق صفات التقوى, وكيف يكون الصيام هو السبيل لتحقيق 


ذلك كيف يكون رمضان بالآأخص هو الذي تتغير فيه تلك الأحوال؟ كيف يخرج . 


5 0 


١‏ 25000 قيق اهعاب الغكزة ظ حال المؤمنين في رمضان 


لمرء من رمضان تقييا, قد ظهرت عليه علامات التقوى, وعلامات المففرة, وعلامات العتق 
من النار. يخرج أكثر إقبالاً على الله تعالى» أكثر زهدًا في الدنيا؛ أكثر استقامةً على أمر ظ 
لله تبارك وتعالى» أكثر محبةً وقربًا لربه؛ أكثر محافظةٌ على أمره وخهيه جل وعلاء أكثر ظ 
رقة في قلبه» ودمعة في عينيه» وخشوعًا في بدنه» ظاهره وباطنه. يدل بذلك أنه قد 
غَفرٌ له أو أنه قد رُحِمء أو أنه قد أعنق من النار» يخرج أفضل مما كان محبةٌ وذكرًا 
وأنشا بالل وكيو انل لقات: 
رابعا: الوفاء بالعهد مع الله تعالى 

والوفاء بالعهد من المعاني المرتبطة بالتقوى. فإنه كما جاء ف آية البر في سورة 
. البقرة» قال تعالى: (وَالمُووت بعمدمم ذا عهواً وَألْصَّدِبرِينَ فى الْبَأْسَاءِ وَأَلْصّرَاِ 
وحن البأس أوكتيلك الَذِينَ صَدَقُواً َأوَْتِكَ هَمُ لْمُكقُونَ 4 [البقرة:/100] فكان 
الوفاء بالعهد من جملة أعمال البر التي وصف الله تعالى أهلها بالتقوى. 


١ 


وعلاقة ذلك برمضان. أن الكثير من أهل الإيهان» عندما خرج من رمضان 
قبل ذلكء إذا به يتحسر على ما مضى منه. وذلك لأنه لم يشعر أنه قد غفرت ذنوبه 
وخطاياه. أو تخففت أثقاله وسيئاته. فأخذ العهد مع الله تععالى: في رمضان القادم ظ 
ساكون أفضل, ساستعد له وأبدأ من أول يوم, . سأحسن الصيام والقيام؛ وسأقضي ما ظ 
مضى من الاعتكاف؛ وسأهيئ نفسي - إن شاء الله تعالى - لهذه المغفرة ولذلك العتق. 
0 0 
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حال المؤمنين في رمضان 0122١7‏ ١التصميمعلى‏ تحقيق أسبابالمغفرة 


وها قد جاء رمضان, جاء موعد الوفاء بالعهد الذي قد أخذه المرء على نفسه لله 
تعالى أنه سيكون أفضلء وأنه سيبذل قصارى جهده لتحصيل هذه ا مغفرة» وسيخرج 
من اللهو واللعب ومن التكاسل والتواني؛ ومن ضعف العزيمة وخحمود الهمة إلى 
اجتهاد زائد» ومجاهدة النفس والهوى والشيطان حتى يكون أهلآً لمغفرة الله له وأنه 
سيري الله تعالى من نفسه ما كان قد قصّر فيه من قبل» وأنه سيوفي بذلك ولو على 
حساب نفسه وماله وبدنه ووقته وجهده وراحته؛ لأن المغفرة أعلى وأجل وأعظمء 
وأن المرء مهما بذل في تحصيلهاء فإنه لا شك لم يبذل شيئًا يوازيها ولا يدانيها. 

جاء إذن موعد الوفاء الذي قد حدده الناس لأنفسهم, ليبدأوا ما يكون سببًا 
لفرح الله بهم» وتوبة الله عليهم: وإنزال رحمته بهم سبحانه وتعالى» فهلا جهز المرء 
نفسه لهذا الوفاء» وهلا أعدد المرء وقته وجهده لتحصيل ذلك ؟ أم أنه سوفك يبدأ 
رمضان ببذه البداية التي تُنذر بنفس النهاية التي قد كانت من قبل؟ 
هل تأمن أن بعود عليك رمضان آخر؛ 

افقد علم المؤمنون أبم يوشك أن يرحلوا إلى الله تعالى» وأنهم بين لحظة 
وأخرى يكونون عند رمهمء وأنه يمكن أن يكون المرء من أهل الآخرة؛ فيستفتح يوم ظ 
لا يكمله؛ أو يستفتح ليلةً لا يتمها؛ فيكون في غَده عند الله تعالى» ى) قال تعالى: «١‏ 
أتّقَوأ أللّهَ وَلْتَظرَ فس ما د 4 [الحشر: 18]. وأنه كان يمكن للمرء وقد 
عاهد الله تعالى في العام الماضي أن يكون في هذا العام أحسن» و أشد إقبالاً على الله 
تعالى» وأحب إليه سبحانه وتعالى» وأعظم بذلا وجهدًا لله تعالى» وهو لا يدري أنه . 


ف 4 


١‏ التصميم على تحقيق فيو بق أسباب المغفرة حال المؤمنين في رمضان 


قد كتب في أهل الآخرة. فلا هو قد وصل رمضان الذي أَمّلء ولا هو قد حصل 
ظ المغفرة بحاي باورا اا 0 إخوانه 
يؤخذون. فلا يفرّق ا موت بين صغير وكبير. ظ 

وتوف لا يوفوت أن يلاقو له تعاق عل مثل هه الخال الت هم عليه 
لذلك دخلوا رمضان هذه المرة وهم مصممون أشد التصميم» وعازمون أشد العزم 
ية ‏ يتظرون ر حمه الله» ‏ 2 ملو الذرة الله سبحانه وتعال» فقد أناهم 

11ص أنهم سيبدون لله تعالى أفضل 
أعماللهم #زانوية وعمل صالح؛ ومن قيام» ومن صيام» ومن ذكرء ومن قرآن. 
وسيرفعون ما حدث بينهم وبين ربهم من الجفاء والبعد, وما نزل عليهم منه من 
الحرمان والفقر من عطائه وفضله وقربه وتقريبه سبحانه وتعالل. ‏ - 

والأمر الثاني الذي يخوف المرء اليوم أنه لا يأمن الحرمانء فإن الله تعالى إذا 
رأى من المرء تقاعسه وتكاسلهء وعلم أنه لا ياخذ الأمر بجد: ولا يهتم بمففرة الله 
تعالى ولا يبال لها ولا يصعي من أجلها ينًا؛ يحرمه منها فيمنع امففرة. .. 


هو لابريدها ؟ هو متكاسل عنها؟ هو لايذل فا ؟ هو لايقدر قيتها؟ 


إذذخُرم إياها! ‏ 


بك 48ب 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


أما أن يكون المرء قد عزم العزم الأكيد اليوم فها قد جاءه ذلك الموعد» فتح 
الله له هذا العام» وفتح له أبواب المغفرة» وما زال يأمل في وجهه الكريم ألا يحرمه 
[ إياهاء وألا يغلق بابه دونها لذلك دخل بهذا الأمل» فصمم على أن يحقق هذا الرجاء 
في وجه الله تعالى. 


وود افع اأسياتة الى يتن انيه ذا لزه لمحي المنقرة بولك 210 
عادات المرء ومألوفاته تأسره وهو لا يدري ولا يشعرء فإذا جاءه رمضانء وأراد 
التحقق بأسباب المغفرة» وجد هذه العادات والمألوفات قد قطعت عليه الطريق. 
كفت ؟ إن أر اد القيام الطويل جاءه اعتياده على النوم والراحة ليمنعه هذا القيام الذي 
هو سبب المغفرة والتنعم بالوقوف بين يدي الله تعالى. وكذلك الاعتكاف إن عزم 
عليه جاءته مألوفاته في الأكل والشرب ودورة المياة والملسس وكذا وكذاء فتمنعه عن 
هذه العبادة أيضًا ! 

فلما جمع الله تعالى في شهر رمضان أسباب التحقق بالمغفرة التي لها قيمتها 
كان ينبغي للمرء الخروج عن أحواله التي هو فيها ليحقق هذه المغفرة» فيخرج عن 
عوائده ومألوفاته في نومه وشربه وأكله, وفي كلامه وفي عمله وفي جوارحه ليحقق 
ا مغفرة. 
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١١‏ التصميم على تحقيق قيق أسبابالمغفرة 2-0 حاللمؤمنينفي رمضان 


'فالمرء الذي يريد المغفرة, والعتق من النار تنعكس في هذا الشهر أحخوالة 
وتتغير» فهل لو كانت أحواله كما هي كما كانت قبل رمضان ولم يفير من هذه المألوفات, 
ترى ذلك صدشًا في تصميمه على تحقيق المففرة! ظ ظ 

إن حال المؤمن الصادق في طلب المغفرة على غير ذلك. فا أن يأتي رمضان, 
إذا به يغيّر طريقة نومه» فقلل من هذا النوم, وقلل الأكل والشرب والنكاح والشهوة وفلل 
الكلام؛ وقلل الإقبال على الخلق. والاستئناس بهم. وزاد في أعبال الطاعة والذكر 
والإقبال ووسع على المحتاجين» وبذل الصدقة» وبذل الإحسانء وبذل من وقته 
وجهده ليحصل المغفرة» فإذا به قد انقلبت أحواله» وخرجت هذه الأحوان عن 
المألوف؟ لأنه شهر غير مالوف في أعمال المؤمنين. فلا بد أن يتحمل فيه المرء هذه 
المجاهدة, لتكون دليلاً على تصميمه التحقق بالمغفرة. 

ويعين المرء على الخروج من عاذته ومألوفاته قضية من أخطر القضايا التي 
تتعلق بالمغفرة في رمضان» وهي قضية الاحتساب. ‏ ظ 
سادسا: الاحتساب 

والأصل في قضية الاحتساب حديث النبي 46: ١م‏ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحِْسَاي 

عفِرَ لَه ما تقد مِنْ ذا “وقوله: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إِنَأنا وَاحْوِسَابًا غفِرَ لَه ما تدم 





(0 سبق تخريجه. 


لاود 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


مِنْ نيه 000 وقل ورد العديد من المعاني للاحتساب» فقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري: الاحتساب: طلب الثواب من الله تعالى. وقال الخطابى فى معنى الاحتساب 
في الصيام: احتسابا أي: عزيمة» وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه 
ظ بذلك غير مستثئقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. 

والمعنى الذي نريد الوصول إليه» والمتعلق بتحقيق المغفرة هو : شل احتسب المرء 
في رمضان من الأعمال والبذل من ماله وجهده ووقته , واحتسب شينًا من محبة الله فقدمها 
على جميع المحاب , فإذا به لما احتسب كان ذلك سببا للمغفرة ؛ 

ونوضح ذلك بالآتي: أن المرء قبل رمضان كان له ورد من القرآن» فلما أتى 
رمضان ولأنه يقوم الليل» إذا به يقول: أنا أقوم الليل» فيقصر في ورد القرآنء لماذا؟ 
يقول: لأنٍ سأسمع القرآن في القيام» وسأقف لله تعالى» فإذا به يقصر في التلاوة ! 

وكذلك الأذكار, فإذا قام ليله» أصبح مقصرًا في أذكار الصباح» ثم مقصرًا في 
أذكار المساء» أو مقصرًا في الصلاة» وقدم النوم لأنه قد قام الليل» فوضع أذكاره التي 
كان محافظًا عليها ! 

أو أنه بسبب الصيام والتعب والمشقة المزعومة التي يعانيها في هذا الصيام, إذا به 
قل فصر 2 بقية الأعمال» من القيام بمصالح للحسلون ةا من القيام بأشغاله 
وأعماله في معاشه. وإذا به قد فرط في هذه الأمور, ونحجة ذلك أنه قد سهر لله» أو أنه ظ 
قد صام, أو أنه قد بذل» فهو في مقابل هذا القيام لا يستطيع أن يقوم بتلك الأمور ! 


(0) سبق تخريه. ١‏ 
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ولانه يصوم ويتعبء فإذا به قد امتلأت معدته من الطعام والشراب والألوان 
المختلفة التي لم يكن يأكلها قبل ذلك. وكان المرء في مقابل عبادته لله تعالى ياخذ 
أجره أكنا وشرباء ويزيد يد من حظه في تلك الأنواع التي يود أن يلتهمهاء وكأنه قد فعل 
من العبادة مالم يأت به أحد. فيريد أن يعوض ذلك ببذا الاني الزائل ! . 

وكذلك القيام؛ فيأتي إليه متأخرًا ليس م مشمرًا له. ولا متقدمًا ولا مسارعاء ولا 
مقبلاً عليه» ولا محبًا له» بل يأت وهو متململ من القيام؛ يحاول أن يأتي متأخرًا حتى 
فوته شيء من القيام الطويل لله تعالى» وذلك لأنه يعمل في النهار» فينام بعد صلاة 
العشاء» حتى إذا ضاع جزء من القيام الذي يود به المغفرة» ويريد به تحصيل الرحمة. 
والعتق من النارء إذا به يقوم متلكمًا متكاسلاء يصل متأخرًا؛ ليصلي شيئًا لله تعالى ! 

بمعنى أدق, فإن نفس المرء نميل به إلى أنه إن صام وقام ...فرط في الباقي, ذلا 
يبالي حينئذ أن يقصر في باقي أعمال الإيهان» وأن يفرط في بقية الأعمال؛ وأن ينام عن 
كثير منها وهو مطمئن لا بهمه؛ وكأنه قد وصل إلى الذروة العليا من الأعمال 
ا ا ا 
حال نيخط ويعباي نفس يها 

ترى بهذه الحالة التي صورنا جزءًا منها . يحقق المرء معنى الاحتساب الذي أمر به 
النبي يذ ليكون سببا للمغفرة ؛ 
ظ إن رمضان لم يأت ليكون المرء عل خالة الذي كان عليه قبل نضا نارم زاةفنه. 
إلا أن يصوم ويقوم, ثم يقصر في بقية الواجبات؛ ولكن الاحتساب في رمضان أن 
5 المرء عن مألوفاته. وعوائده» وعما كان فيه من أكل؛ ونوم» وشرب. وراحة. 


 )ةب‎ 
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وميل إلى الولد والزوجة.» واختلاط بالخلق والتكسب من أشغال الدنيا وما فيها» ‏ 
ولكن يخرج من ذلك كله لم د و اي 
يود به المغمرة. 

ب ان كا اهعمد انيري لين 
را لظ ١‏ 
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحَبِسَايًا فِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ دوا "دل ذلك على لزوم المحبة 
لتلك الأعال: ودل كذلك أن أهل الإيهان يتتظرون بفارغ الصير أن تأي لهم هذه 
الليالي ليزدادوا فيها قربًا ومحبة لله تعالى» لا ليّروا فيها رهم تقصيرهم وتفريطهم 
ومللهم من عبادتهم لله تعالى» أين الاحتساب إذن؟ متى يحتسب المرء ترك نومه 
وراحته؟ متى يحتسب مشقته وتعبه يومه كله؟ متى يحتسب محافظته على ذكره 
وأوراده وعباداته؟ 

رى الله تعال يكافى هؤلاء المجتهدين» المحتسبين» الذين ييتمون بالتبكير 
والمسارعة لأن يقوموا لله تعالى» ويقفوا له» ويبكوا بين يديه» ويتدبروا آياته» ويحزنوا 
إذا تأخروا عن ربهم سبحانه وتعالى» تراه يكافئهم من المغفرة بما يكافئ المتاخرين 
المتلكئين المتكاسلين. الذين قدموا نومهم وأكلهم وشربهم وراحتهمء ثم لما وجدوا 
وقا باقيّا قاموا ليصلوا وردًا صغيرًا من ليلهم, أين الاحتساب إذن ؟ 

رع ل الا ل ل ان را 
عدم الاحتساب والتأخر والتكاسل التي نعامل بها رمضانء لا تحقق المغفرة» وإنما 


)١(‏ سبق تخريجه 
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المغفرة معلقة على الاحتساب» كم قال 4 : ٠‏ مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ إينا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَه 


ما تَعَدَم من دلب 02 َم وما إِنَا وَاحسَاهاطْفِرَ َه ما قن ونيو . ظ 


ونوضح معنى يعين المرء ء على تحقيق هذا الاحتساب؛ وهو أن الله جل وعلا إن 0 


كنت في شغله كان سبحانه وتعالى في شفلك, واكك بيطت دوف تالت وات 
سبحانه وتعالى» فإذا ما جاء رمضان حفظت هذا المعنى. 

فلا يقول المرء أبدَا: غدًا عندي شغلء أو أنني مسافر» فسأنام هذه الليلة ! 
سأصلي ركعتين فقط من القيام وأذهب إلى البيت لأنام» حتى أذهب مبكرًا إلى عمل. 
ل يدن تذكر هذا المعنى الذي يعينك على الاحتساب: أقبل على الله تعالى 
وانشغل به الانشغال الذي يدل على عبوديته لله» وتعلقه به» وحسن توكله عليه؛ 
وثقته فيه» فإن الله تعالل بحفظ لك أشغالك؛ فإنك في رمضان تصبح إذا أصبحت 
على هذا الخير.وإذا أمسيت على هذا الخير الذي وطدت عليه نفسك» وصبرت عليه 
نفسك» وقدمت له مالك» وقدمت له شغلك» وقدمت له جهدك» وقدمت له 
وقتك» وتركت له نفسك وأهلك وولدك, فإنك إن اشتغلت بشغل الله تعالى فإن الله 
يكفيك. وحفظ لك أشغالك هذه كلهاء ولن تحس فيها بالتعب الذي تنتظره؛ لأن الله . 
قال ذا أنتز يكف إل العافةه وتات ناه كانت هده العناة: سني ترتلكويتدك: 
ان سني نقاه و وزايسي ضير رببدلة: 


إذا تحقق المرء بمعنى الاحتساب لله وهو يقوم بالعبادة فإنه يأخذ المدد من الله 


| سبق تخريجه‎ )١( 
/ سبق تيه‎ 0 
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تعالى» فيوفقه سبحانه وتعالى ويسدده ويكون له؛ ويعينه» ويفتح له الأبواب المغلقة, 
وييسر له الأمور العسيرة» التي يظن أنها لن تأتي إلا بالنوم. وناراحة وبالشغل. 
وبالعمل» وبترك أعوال الإيهان» وبترك تلك القربات والطاعات. 

إن المرء إذا لم يتحقق بهذه القضية لن يصل إلى الله تعالى, إذا لم يتحقق ق أن يقينه لا 
بد أن يكون على الله جل وعلاء لا على النوم؛ ولا على الأكل والشرب؛ ولا على 
قوته وجهده. ولا على علمه وفهمه؛ ولا على جاهه ومنصبه؛ ولا على ماله وثروته. 
حينئذ يخرج من الزائل إلى الله» لذلك قال: وَتَوَكل عل الْحَيَ ألنِى لا يَمُوثُ 
وَسَبِحَ محمد وَكَفَئ بد يدُنُوبٍ عِبَادِم حَرررًا 4 [الفرقان: 104]» فإذا ما توكلت 
عليه توكلت على الحي الذي لا يموت. فتوكل عليه حينئذ في هذه الأمور إذا يكفيك 
كما قال: « ليس أللّهُ يكَافِي عَبَدَه » [الزمر: 5؟]. 

هل لا يستطيع المولل جل وعلا أن يكفي عبده الفقير الحقير الذي لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موئًا ولا حيانًا ولا نشورًا ؟! كيف يترك المرء ربه القادر 
وينظر إلى الزائل الذي لا يغني عنه شيئاء ولا يقويه شيئًاء ولا يدفع عنه شيئاء وإن 
جاء الموت تركه ليقابل ربه وحيدًا فريدًا إلا من عمل قدمه لله تعالى ! ظ 

ترى المرء يذهب إلى الله تعالى ثم يجينه من وراء ذلك الضرر ؟ أو يجيئه الفشل 
*“بوترك المفاش 6 | ريع بارع من تكزلات لعي ا ووساوين النقتدر # كال لين 
ذلك كرم الله تعالى» ولا جوده. ولا حسن معاملته لعباده الذين يحسئون معاملة 
بهم ولكنه سبحانه إذا أحسن إليه عباده أحسن إليهم: إذا أطاعوا تقرب إليهم. إذا 
تقربوا إليه تقرب إليهم أكثر مما تقربوا إليه» إذا بذلوا مالآ تما جعلهم مستخلفين فيه 


لام 


ا التصعية عا تحقيق أسنات العفرة حال المؤمنين في رمضان 


وأعظم منه » وهكذا. ٠‏ 

علمت أن اليقين ليس على النوم» قواك بغير نوم سبحانه وتعالى»: علمت أن 
اليقين ليس على المال ولا عل الحاه» إذا به يغنبك ويغعني نفسك» وبوسع لك 
طريقك» ويبسر لك أمورك؛ ويرفع عنك *مومك, وإذا بك امرئ آخر مع ربك جل 
وعلاء فما الذي يخيف المرء ويجعله لا يحتسب ؟ الله حال تطفو دمن الاحياب: فنا ” 
اللاااوسي كحرف إدايك وكوي اعظاء ود يع رحني ازينه! تقار 
9 بن شُكَرْتَرَ لأزيديكُم ون كفرة م إن عَذَابِ لَشَدِِيدٌ 4 [إبراهيم: 1]. 

لعل ذلك المعنى قد وصل إلى أهل الإيهان فعقدوا عهدهم مع الله تعالى من هذه 
الساعة التي هم فيها أن يسارعوا إلى الاجتهاد في تحقيق ذلك» وألا يقصروا فيه» وأن 
يعلموا أنه من سار إلى الله تعالى بالصدق والإخلاص؛ فإن الله تعالى يفتح عليه 
ويقويه ويؤيده» ويمده بمدده؛ فلا يتململ ولا يزيغ» ولا يتبع بع الشهوات؛ ولا يغلبه 
شيطانه وهوأه؛ لأن الله تعالى قوأه وحفظه؛ و دافع عله وأمده. حييئل كان الله له 
ومن كان الله له فمن يكون عليه ؟١ ‏ 
سابعا :| ظ 

والصبر من المعاني المتعلقة بت ظ بتحقيق المغفرة في رمضان تعامًا أكيداء فرمضان شهر 
| الضين: والله تقال برد من عاذ ل شور رففان أن يصيروا له سبحانه 5 


ويُصَبّروا أنفسهم» فيصبر المرء نفسه على ترك اانه الخية وعطاءع الداقرن ودود له 


مل 
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والسعي وغير ذلك: 


والعكس هو الذي يظهر اليوم في أعمالناء فندخل الصلاة, والقيام, والعقل مشفول 
بان ننتهي سريعا حتى نذهب إلى المصلحة الفلانية» وحتى ندرك السحورء وحتى 
نتتهي من كذا. كيف يكون المرء في صلاته وعبادته على حال الاستعجال وعدم 
الصبر على الله تعالى؟ وانظر إلينا ونحن في القيام: متى ينتهي القيام؟ نريد إدراك 
الواضنلاك»والسعور و الوم ححى تذهي إل العمل »وص نفدل از 
فتضيع علينا الصلاة» ويتشوش القلبء. ولا نحسن الإقبال على الله تعالى ! وذلك 
لأننا في الصلاة منشغلون بما بعد الصلاة وهو ا لحال السيئ الذي يفسد الصلاة. وانظر - 
ماذا قال النبي 346: ١صَلّ‏ صَلاةَ مُوَدّع » ” وانظر إلى صلاة المودع للدنياء التي أقبل فيها 

على الله» وتاب فيها إلى ربه» واستغفره» وختم عمره بالعمل الصالح, وبكى إلى الله 
جل وعلا أن يختم له بأحسن الخاتمة 


ص ار | 


المشر كون قالوا : < أن آمَشُوأ وا ل ال إن هَذدًا لَسَىّءٌ يُرَادُ 4 [ص: 
1]*فكان المشر كون رسا بهي ببق أن يصبروا على ما يراد بآهتهم» وأن 
ا 
الحو 


١‏ - رواه أحمد 4١7/5(‏ ء رقم )١804‏ » وابن ماجه (4111). وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء (77/1): أخرجه ابن ماحه؛ وللحاكم نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص» وقال صحيح الإسناد. 
ولفظه (ِعَنْ بي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قمت ف 
صلاتك فصل صلاة مودع) ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدّاء واجمع الإياس ثما قي 23 الناس»). 


ع هقف 
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والمؤمنون لا نراهم كذلك: أن امشوا واصبروا على .ربكم أين صبر المرء على الله 
شهالك؟ أين اإحتسابه للأجر والثواب إذا كان يدخل العبادة وهو يريد المخروج منها . 
ولا يصبر نفسه فيهاء ولا يقبل فيها على ربه مسبحانه وتعالل» ولا يثبت قلبه لله جل 
٠‏ وعلاء ولايركن إلى الله تعالى فيها ؟ ظ 
فليصير المرء نفسه. بيغلن أن تصير لله وأن تركن إلى الله تعالى» وتثق فيه 
وقوكل عله جارك نادي تعيادقه كأننا انين العنادة تإذا عاذ ذا انارنها 
النافعة» وها ثمرتها وعاقبتها الحسنة التي تظهر'على إقبال المرء على الله تعالى. 

أما أن يكون متعجلاً على ربه» غير متريث في وقوفه بين يديه فإذا ذهنه 
مشوش» وقلبه مختل مضطرب» وإذا به لا يقبل على صلاته؛ ولا يتفكر فيهاء وإذا به 
غير ثابت مع ربه» غير راكن له» غير مصبر لنفسه على الإقبال له سبحانه وتعالى» 
ويرى في نفسه هذه العجلة وذلك التهور ليخرج من بين يدي ربه  !‏ . 

. إلى أي شيء يخرج المرء من بين يدي ربه سبحانه وتعالى!! إلى أي شيء أفضل يخرج! 
كيف يحصل إِذَا محبة الله تعالى؟ إذا كان واقفًا بين يديه وهويريد أن يخرج, فهل هذه 
عبادة؟! هل هذا هو الإقبال على الله تعالى؟! 

الول جوع وام صَير نَفْسَلكَ مَعَ أ أي يَدْعُو رُم بالعَدَوٍ 
وَلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجِهَه: م وكا َمَُ عاك عتمتن زيتة ة الحيّؤة | َحَمّة آلدَّنْيا نا وَلَّا تطِعْ مَنْ 
َغْفلنا قَلبَه عن ذْكْرَِا وَأتبَعَ هَوَنهُ وكارت مره يي اه 
واصبر نفسك مع الذين يدعون الله تعالى ليلاً ونبارّاء اصبر نفسك مع هؤلاء لا مع 
غيرهم, فلا يتعجل المرء ولا يشغله شىء عن هذا العمل» ولكن: « وَآصيرَتَفْسَكَ مُعْ 


080 له 


عان لوي رن 5# لت 212 ل 


الذي يدعُوت ربجم بِلقدَوة وَلعَدِيَ يُيِدُونَ وَجَهَمُ 4 المخلصين لرهم في ذلك» - 
القبليق عله المحبين له الذين لا يفرطون في محبته وعبادته ولا يستثقلون هذه 
العبادة ولايملون منهاء فإنه كا كما ذكر النبي 6ة:'وَاهلايمَلٌ حنَى ُو" فإن دخل/ 
المرء صلاته بهذا الملل» وهذه الروح التي تبين أن المرء ما زال بعيدًا عن تحصيل ١‏ ! 
المغفرة» وعن تحصيل العتق من النار» لأنه ليس على هذه الحالة من حالات التصميم 
على تحصيل المغفرة» والعزم الأكيد عليها » ولا يريد أن يتعب نفسه لله التعس الذي 
فيه راحتك ليقوم القيام الذي فيه رضوان الله تعالى وإقباله عليه. 


لذلك قال بعد ذلك : ( وَلَا تُطِعْ م من ْلَه عن وْركا وبع وَل كارت 0 
مو ما » وانظر إلى الغفلة التي شملتناء واتباع الأهواء. مَن الذي يسير على أمر 


الشرع. ويلتزم به. ويمتدي برسوله يل لون ال ا و لشن انيلة 
وبين قول الله ورسوله إلا أن يقول: امتعنا أظطفا؟ 


فالصبر إذن هو الحال الذي قد أمر به المولى سبحانه وتعالى» وأشار به النبى 6. 
وما علينا إلا أن نقوم به وألا نفرط» وألا نقصرء وأن نقبل على الله تعالى إقبالاً نود 
به رحمة الله» ومغفرة الله ورضوان الله» وأن يعتقنا الله جل وعلا من النار. 


)١(‏ رواه البخاري (555/5 » رقم 185) » ومسلم 8١1/5(‏ » رقم 785) ولفظه (ِعَنْ عَائَِةٌ أَنّهَا 
قَالَتْ: كان لِرَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- حصِيرٌ كان يحَجَرة , من الَّْلٍ ميْصَلّى فيه» مَجَعَل اتام ظ 
يُصلُونَ ِصََيْهِ ويَبْسْطْة بالنَهَارِ» مكابُوا دَاتَ لَيْلٍَ كَقَالَ: «يا أَيهَا النَم عَلَيْكُمْ مِن الأَعْمَالٍ ما تُطِيتُون؛ فَإنّ. 
لله لا يق عن كلا إنَّ حب الأعْمَالٍ إل الأواما ذووم علنهنوإن قن». اي ل 


وسلم- إِذَا عَمِلُوا عَمَلةٌ البثوم. 


ا 





ا« التتحيم عل كفقيق أسبات المعفرة. ١‏ 2< ”...ال المؤمتين ف ومضان 


0 .وان صبر المرء على بذل الوقت والجهد لله تعالى, بورك له في ذلك كله, فالوقت 9 
وقته؛ والمال ماله» والجهد جهده؛ وكل شيء هو له له الملك» وله الحمده له ما في 
السماوات وما في الأرض» سبحانه وتعالى» فإن أقبل المرء عليه وأقبل على خزائنه. 
< يستفتح منها ويأخذ منهاء فإن الله تعالى لا يبخل على عبده بشيء من ذلك» بل يزيده 
منه؛ فهي خزائنه» إذا أراد شيئًا أن ينول له كن :كول »٠‏ لَه حَرَينُ آلسَمَوتٍ 
وَالأرْض وَلَدكنٌ الْمَُشِقِينَ لا يَففَهُونَ 4 [لمنافقون: : /ا]. 

كرني ات عد ره ولنسايه ميان ال عدا اليس رقي للف ولك 
حقق في نفسك تلك الأسباب التي بها يعطيك الله جل وعلاء ويستجيب دعاءك 
سبحانه وتعالى» ويخرجك بها عن اليأمن والقبوط في وجه الله تعالى» فاليأس 
والقنوط والتقصير والتفريط وعدم الضين فا رك المرء باب الله تعالى » أما 
الصبر والشكر فهو الطريق لأن يكون المرء من عبيد الله المقربين وأوليائه الصالحين. 
الذين يستجيب الله دعاءهم, ى| قال سبحانه: « دعو أَسَْتَجِب لك" » [غافر:10]. 

صبّر نفسك » واحذر وقوف الشيطان لك قائلا: وراءك موعد؛ ووراءك إفطار ” 
اليوم عند فلان؛ ووراءك كذ ووواءك كنا عجار ل دهده ار وأغلق كل هذه 
ا مو اعيد. وكل هذه الأشغال واتجه لأحوالك وأشغالك وعباداتك. 


إن أطاع المرء الشيطان اليوم. أطاعه غدًا؛ | لأنه غدًا 1 يخصل شِيْئًا م من الأعمال 
الصالحة التي يدقع بها عنه الشيطان» ولم يحصل ما يكون سيا أن يكون في الغد 
أحسن من اليوم؛ بل من قد فرط البو عر الشيطان ل فغذا كاير 
عسي ظ الى 


الاهد 


حالالمؤمنينفي رمضان 102207 «االتصميمعلى تحقيق أسباب المغفرة 


وفي النهاية قد يسأل السائل ماذاتفعل؟ ليس هناك وقت وليس هناك جهد. ‏ 
وليبن هناك ولي هناك» ما الحل؟ حل مشكلتك أن تعود إليه سبخانه وتعالى 
فالجهد الذي لاءثري له قيمة والوقت الذي لا ترى له بركة» والأشغال 2 
استغرقت أوقاتك فلم يب لك وقت لتعمل شيئًا في الآخرة ولا في الدنيا وكل الذي 1 
نشكو منه » حله في أن نكون أقرب إلى الله. فإنه لأنيزيد هذا الوقت وك ولةهذا ْ 
الجهد وهذا المال بركة إلا أن نقبل على الله تعالى» إذ هو صاحب المال» وصاحب ' 
لي بي ساي رجي ب ب ري 1 
سبحانه وتعالى» لذلك نرجو ذلك كله منه سبحانه وتعالى. 

وقد رأينا أنه قد بارك وقت وجهد الأولين عندما أخلصوا نواياهم, وأقبلوا على 
ربهم, وانشغلوا بآخرتهم. ولم يكن لهم شغل إلا ربهم؛ فبارك لهم في أوقاتهم وجهدهم 
وعمرهم. سبحانه وتعالى» فعملوا في تلك المدة القصيرة ما لم يعمله الأولون ولا 
الأحرود إل أن قو الجافة. ظ 

فإذا ما وقف المرء يدعو ربه ويتضرع إليه» ويستغل وقته وأنفاسه» فلا يضيع ‏ 
منها شيئًا في غير مصلحة. أحس ببركة ذلك» ووجد وقته وقد انسع. وعمره وقد 
زاد؛ لبركة ما حل من ذلك بسبب القرآن م وبسبب العبادة لله والذكر . 
والانشغال به. 


للللللا الأخلاص لله جل وعلا, والصدق فى الأقبال عليه سبحائه وتعالى ‏ 
ببركة أن تعرف قيمة الزمن. وسرعة الرحيل والقدوم على الله جل وعاا. 


مهم 


الفصل الثاني: 


حال المؤمنين فى رمضان 
| » طول الشهر 

* أحوال العشر لأواخر 
* أحوال الخروع من رمضان 


علواديضاك:الشكر 00000000 خلالفتينفرشن 





ل تضاف نعمة عظيمة تستوجب مواصلة الشكر . و وكان السلف 
ظ الصالخون على هذا الحال» فإذا وفقه | » اله تعالل القيام ليلة أصبح صامًا شكوًا لله على 
توف القيام ه هذه الليلة. والشكر . 5 الزيادة من هذه النعم: 7 إن مَكَرَثْرْ 
لأريدككُم أن حكَفَمٌ إن عَذَل ليد »1 إرايم نهو سي اريك الله لك» 

وإقبال الله عليك؛: ومدد الله سبحانه وتعالى لك. 

ويبين ذلك حديث رؤية طلحة رضي الله عنه: فعن بي هريرة رضي الله عنه 
قال: ٠‏ كَانَ رَجلانَ مِن بلي مِن قضَاعَة سلا مَعَ رَسُولٍ الله 6 فَاسْتَسْهِدَ أحدشما 
وأَْر الآحَرَ سَنَه » فَالَ طَلْحَةٌ بن عُبَيدِ الله : رايت لخر مها أدخل الجئّة قبل 
الشّهيد ! فَتَعجَبتُ لِذَِكَ ! فأضْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للئّي 4# َقَالَ د سول الله 6 : ١‏ 
"الح قدصَاء يبن رمقار ؟! وَصَلٌ سِنّه آلاف رَكْعَة؟! وَكَذَّا وَكَذَا رَكْعَة صَلاة 
شن ؟10) قد أبقاه الله تعالى هذه السنة التي أَتحر فيها عن أخيه الذي استشهدء فإذا به 
في هذه السنة ان وصلاته قد ارتفعت درجته فوق الشهداء. وعلت منزلته على 
الذي استُشهد في سبيل الله؛ لما كان له في هذه السنة من الأعمال الضالحة. ومنها 


0 شهود د رمضان» فكيف يشكر مره به على أن قت له ذلك 


00 0 الام عيدج تله ار 0 6 وقال الميئمي في مجمع الزوائد ٠١‏ رحكم: رواه 
ابن ماحه وأحمد وإسنادة حسن: ظ ٍ ال 000 37 


حالالمؤمنينفيرمضان 0 _ :لوال رفطيات: ا 
وذلك أول ما يتبغي أن يفكر المرء فيه أن أوصله إلى هذه الرحمةء ولانه مها 





يثبت هذه النعم ويفتح بها رحمة الله تعالى أن أول ما يفكر المرء فيه هوشكر النعمة, أنه 
فتح في عمره هذا الموسم؛ لأن المرء ليتمنى إذا مات أن يرجع إلى الدنيا يومًا واحدًا 


ْ با <حَق إذَا 


0 لو صءا رم 


هم الْمَوَتُ قال رَتِ أَرْحِعُونِ 4[ المؤمنون: 6 8٠٠١‏ » لذلك يتبغي التفكر 
الآن في كيفية شكر الله تعالق لق أوضل مره لهذا للوسسه متلم] مفاق» إربحر : 
رحمة الله» ويأمل في مغفرته وينتظر عفوه ويطلب رضوانه» ويرجو أن تعتق رقبته من 
النار في هذا الشهر الكريم. ظ 

: لقد كان النبي يك هو العَلّم والقدوة على شكر الله تعلق» عندما قام الليل 
حت تشققت تشققت قدماه من طول القيام ونا قالت له السيدة عائشة قد غفر الله لك ما 


َو و 


تقدم من ذنبك وما تأخر» قال: 3 ثلا أَكُونُ عَبَْ عَبْدَا شَكورٌ 4 . 
. فكان يشكر الله تعالى بطول القيام, يشكر الله تعالى بالإقبال عليه» وبمناجاته 
وتلاية أباتف والتدبر فيهاء باخشوع له بالخضوعء بإتعاب هذا الجسد الفاني لله 


تعالل» فهذا الجمسد الذي نخاف عليه اليوم سوف يفنى» ويصير إلى التراب غدّاء ولا 


0 ده البحاري ف رقم :0 وساء واف 0 57 ولفظه (عَنْ ء عَائِشَةُ الث كاد 
لك ما تن يك وخر قل «نا عاد كرف نا كو » 00506 0 


تادب 


علوالريضان: االشكر 0 0 ب 0 5 حال الؤنين في ومضان 
ينفعنا عندما نصير إلى التراب إلا تلك الطاعات التي فعلناها وإلا تلك القربات التي 





قدسناهاء فكما قيل يذهب مع الرء مال وجمله وولده فرج مال وولده وويقى له . : 


عمله» ليدخل معه قبره'” ا 


لذلك كان شكر البي 6 في هذه الأحوال أن يقوم لله تعالى حتى تتشقق 
ا حتى نتورم قدماه» حتى -_ كلقاة: من طول القيام؛ وذلك شىء على 4 
ا لحقيقة كبا ورد به الحديث ” 


وشكر هذه النعم يكون من جنسها قد أناك رمضان فشكر النعمة في طول القيام . 
.فيه» في إكثار التعبد مع تعظيم آداب الصيام والاقبال فيهاء من كثرة الذكر وقزاءة 
القرآن كما قال تعالى: ٍمبرْرَمَضَا ان نو أل فمه فيه لقره دهده لئاس وََيِتَسو 
ص َلْمُدَى وَألْفرَقَانَ 4 لذلك كان الإكثار هو المطلوب في هذه الأيام صياما وقياما 
وذكرا وتعبدا وقراءة للقرآن, وبلا للمال والصدفة, وكذلك إقبالاً على النفس محاسبة ظ 
ها وتوبة من ذنوبياء وكذلك إقبالاً على النفس» تصحيحًا لنياتهاء وتصحيحا . 

٠‏ لأعمالاء وإقبالاً عليها خروجًا من آفاتها من حقدها لها وحسدها وطول أملها 
في الدنيا وحرصها على الدنيا وركونها إلى الشهوات والغفلة .ونسيان الآخرة 


- . رواه البحاري (ه/74١ ».رقم 1145) ومسلم 77/5 رقم 000 وام (عَنْ نس إن‎ )١( 

مَالِكِ اقال: قَألَ 0 الله -صلى الله عليه وسلمت )0 يَبَغْ الْمَيْتْ تَككَة: عت ْنَا وَيَبقَى وَأحَدٌ شنط | ش 

ْلَه وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ يزغ أفلة اله 0 
(؟)سبق تخريجه ا ا 


3 56 2 


حال للؤنينفي رمضان 2020200-7٠‏ طوالرمضان:الشكر 
والرحيل والزهد في الآخرة» ينبغي أن يطمئن قلبه بذكر الله تعالى » وأن تصلح 
جوارحه على السير إلى الله عا وأن يخف بدنه لطاعة لله تعال فلا يستتقل هذه 
الطاعة, ولكن يتحقق بقول 46: ١‏ نلا أكون عبد عبد ُو اك 0 

لاحي فكرسة يضاق شك ف شال أن شعت لك مل ار 


انظر إلى تفاوت هذه الدرجات! لو استشهد المرء العام الماضي لكان العمل 
الصالح في هذه اسسنة أفضل وأعلى وأجل في مرتبته عند اله تعالى من تلك المنزلة! ألا ظ 
يستوجب ذلك شكرا نا بالا كال وقد حوجنا من رمضان اماي وف نحل 
منزلة ولا استشهادا ولا شيئا من ذلك ! 
لبج كر المرء شاكرًا لله تغالل على الحقيقة فإن قيامه الذي يقوم به لله . 
سبحانه وتعالى لا بد أن يكون على أحسن الحال. يكون قياما طويلاً تتشقق فيه 
قدماه. وهومسرور بذلك يدعوربّه ويتملقه وبتدبر آباته؛ يقبل عليه بالمحبة والركون 
عات و يا 


تعالى؛ والتلذذ بتلك يد قال يل: (وجعلت 5 أَعَيْنِي في الصَّلاةٍ »” 





( )سبق تخريجه. ظ ظ ظ 
(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (187717) والنسائي 66980 وسبرينة ابن حجر إفي فتح. الباري 
1١١‏ م وصححه ابن القيم ف زاد المعاد (5/1:) والحاكم اللي ؛ رقم 15175) وقال : صحيح ١‏ 
ام ولفظه (عن أنس بن مالك ري الله عنه - : قال : قال رسول. الله -صلى لله عليه | ْ 
وسلم- : «خبب إِليّ : اليب : م ؛ ويل َه عَيني امار 7 يي 


سككس 0 


إن قضية الشكر وقضية العزم, وقضية الإصرار على تعقيق أقصى الطاعة 
ليحقق لمففرة ينبفي أن نكون في مهمات المؤمنين اليوم ربيتها لم وتحبتهم وسرعتهم 
1 واستجابتهم لزي سبحانه وتعالى» وأن. ينتفي من قلوبهم البخل بالمال والوقت على ظ 
٠‏ الله تعالى وكذلك التململ من الصيام والقيام, وهو يقف بين يلا ربه» بين يدي واهبه 


سبحانه وتعالى» بين يدي محبه جل وعلا . 


ه05 





وعلاقة . دبك ببيفاة أن الصدقة 8 ساد يتضاعف كنا 9 5 0 ظ 
تشاع ألو لي ١‏ وكان 


ظ أجوة ما يكون ف رمضانً جين بُدارسه جيل القرآنَ / 


إخاا !بيك الصدقة مع الصيام. كان 53000 التي يغفر الله 
غاني لم بكتري ار ساوير ف ييا لدو ارالك سن الالور لقن 


لذلك كان أهل الإيهان حريصين ‏ أن تكون صدقاء هم مع م ليكون 
ا ولمضاعف الثواب خاصّة لشرف الزمان الذي هم فيه ف 


كان يأتيهم زمانٌ ذو شرفي. 


- ولفظه (عَنْ 1 هُرَيْرَةٌ‎ .)١١51١ ؛» ومسلم 007/9م ؛ رقم‎ 2١24 0 أخرجه أحمد الا ظ‎ )١( 
' رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله خضل ان عليه وسام- « كل عَمَلٍ ابْن آدَمَ يُضَاعَفُ الحْسَتةُ عَشْرٌ‎ 
أَمْعَاهً إِلْ سَبْعِمِانَة ضِعْفٍ) 7 اللّهُ ع عَرَّ وح إلا الصّوْمَ َإِنَّهُ ل وَأمَا أَجْزِى به؟ يََعْ شَهُو شَهُوَتَهُ وَطَعَامَُ‎ 
أجل عي 8 5 عِندٌ ار - 7 لقاء َه ليد نه يِب عِنْدَ ل مِنْ رح اياي‎ 
٠ ْ ْ .4 
لبعاري (1/ » رقم .م 19 ومسلم 080/00 رقم 4 ا ولفظ (عَنٍ ابن عماس قالكاد ظ‎ 00 0 
ل اللّه را 5 ثبي رن عه 0 رصان إن إن جزيل عله‎ 
. القرآنء أن زوك 8 الله -صلى 2 - أَخوَ بره امع 1 لعزطل.‎ 


اس 





طوال ومضان الجود ا حال الؤشينفي ريضان 





ترون مضاعف الثواب فيه كل همهم في ادناه كيف يحصلون رض الله تعال؟ 
كيف يعضلون البريعات العالية عند.؟ كيف يمصلون انم إلقيم؟ كيف يسايقون 
غيرهم إلى الله؟ كيف يكون حزغوم أن يُسبقهم أحد إليه #؟ ‏ 00 

فلم يكن حاهم كيف يتسابق في الدنياء ويحضلهاء ويمزن لفقدهاء ويخاف أن - : 
1 رن انا يه لقاء ربه 3 غافلاً عن أنه يمكن أن يرحل إلى الله 
في يومه أو في عله ويمكن أن ينتقل إلى الدار الآخرة» ولم يحصل من شهواته شيئاء 
وكذلك لم يحصل من رضا ربة ما يكون سيها في تبييض وج' مم نيصل وُجُوة 
سود وجُوة 4 [آل عمران: ]. 

.وكانت الفائدة الثانية في اقتران الصدقة بالصيام: أن الله تبارك وتعالل في ١‏ 
رمضان يُوسع على عباده بأنواع الرحمة, والمففرة, والعتق من النار, فإذا وَسّع العباد على . 
بعضهم كان ذلك سببًا أن يتفضل عليهم, وذلك كا قال النبي : ١‏ إِنَّا يَرحَمُ الله من 


7 


باد الوّجَاءَ »0 


فإذا كان الغباذ ا ببعضهم البعض» وز ل افي واضذقايهمة وإحسائجهم» 


يرجون بذلك الجا وجادو اعلى إخوانهم؛ يجود الله تعالى عليهم» فكان هذا المعنى . 


١. ,# أخرحه البخاري (5175)» ومسلم (51174) من حديث أسامة بن زيد‎ )١( 


لس 


حال المؤمنين في رمضان 0027-7 طوالرمضان: لجود 
من أنهم يكثرون من هذه الصدقات امه الله تعالى» ينتتظرون جود الله 
تعالى ببا؛ فمهمًا جادوا على عباده جاد عليهم سبحانه وتعالى, ووسع عليهم بعففرته. ظ 


ات نا ادن اناففق 


موجبا من موجبات مُوجِما من موجبات الجنة: يقول النبي 2: 58 لجن ُرَفَا تُرَى يه مِنْ 7 


سام ا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ لَنْ أَطَابَ الْكَلَام 


وهذله الاريعة تتحمق 2 رمضنان" القيام» والصيام؛ والصدقة. وطيب 
الكلام؛ لأن النبي :3 تبى الصائم عن اللغو والرفثء نهاه عن ذلك حتى يكون سببا 
لطيب كلامه» وحسن معاملته؛ ى) قال تعالى 3 9 قولُوأ لئاس حُسَمًا 4 [البقرة: 6 . 


0 
لأصحابه: ١مَنْ‏ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْم صَايَا؟ قَالَ أَبُو بَكْر: أنا ٠‏ كَالَ: فَمَنْ تَبِعَ منَكُم 
أ أنَاء قَالَ: فَمَنْ أ لْعَمَ منْكُم اليو مِسْكِيًا؟ قَالَ أَبُو بكر : 


سر 


آنا قا قَمَنْ عَادَ مِنْكم ايوم مَرِيضًا؟ قَالَ أبو بكر: أنَا !! فَقَال رَسُولَ الله جل مَا 


(1) 5 الإمام أحمد 000 والترمذي ) 04 وصححه كم 2 لمستدرلك 0 )٠‏ وقال ظ 
الهيشمي في مجمع الزوائد 04/9 ه): رواه أحمد والطبراي في الكبير وإسناده حسن. ظ 
(1) أخرجه مسلم )٠١7/(‏ من حديث أبي هريرة طه. 


لاه 


لول دمضات: ,الجود لس ٠‏ حال للؤمنين في رمضان : 
ليا اجتمعت ٠‏ الصدقة 0 وتلك ب ين وأعلر اليه إلا كانت / 





وَألضديقنَ دولج" وخس وليك4 النساء: ٠‏ 1 


0 وكذلك اجتماع الصدقة مع الصيام أبلغ في تكفير ال الخطايا والسيئات. َ ٠‏ 


7 رقو 


ظ يقول النبي #: وَالصَََّهُطُِْ اطي كب ال ع الَّارَ). 0 

ثم إن الصيام لذي نصومه - كها تعلمون - قد اتلى بالخل. والنتقصء» 
والغفلة» والشهوات والوسوسة. وامتلئ باللغو من الكلام وغيره من من الأفعال 
الجية من تسد وباط روي مره وكل ذلك ينقص أَجرّه قناتي الصدقة 
لتجبرهذا الخلل في الصيام حتى لا يكون ذلك سببًا في ألا يقع به ال رحمة والمغفرة. 

لأن النبي 34 لا قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَانا وَاحْتِسَابَا» ” والمراد صيامه 
وما كاناة ضرعا لايتويهة حفن كرون نيا كتير السيناك» وسكا لخفران 
اتويت وو ا لتطايا لبت وما لعب :انهه ركنا افيه بوك «ققاين اللقوو رفنت 
والمكروهات أو الخطاياء وغير ذلك من الأحوال التى لا ينبغي أن يكون عليها 
)١(‏ أنخرجه الإمام أحمد في المسند (/371” رقم )١4 4/١‏ والترمذي (517/7 » رقم 5 )1١‏ وقال.: حسن 


غريب . وأخرحه الطبراق ١٠١8/١9(‏ 2 رقم 5 وقال الميثمي في مجمع الزوائد (ه/ه4:) : رواه أحمد 
والبزار ورجالهما رحال الصحيح. ظ 


)١(‏ رواه البحازي (78)» ومسلم (4)0770 ولفظه (عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنة» عن النِيٌ صَلَى الله عَليْ 
وسَلّم قالّ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ لِمَانَا واختساباء غْفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذليهِ »). 


594 


0000 0 0066 8 ون كاة : الجود 
الصائم من الذكر والإقبالء والوقاة. وك وكذلك من صفاء النفس والروحء 


والمسارعة إلى الطاعة» وعدم التعَلّ بالصيام في أن يسوء خلقه والاكرع نه 
الألفاظ التي لا ينبغي أن تخرج من الصائم؛ بل على العكس. ؛ الصيام مهذب تفسه» . 
ويبذب جوارحه. ويقمع شهواته ويقربه إلى ربه - سبحانه وتعالى - فكانت أهمية 
الصدقة أن تجبر خلل هذا الصيام ليكون سبي لتكفير السيئات والخروج بالمغفرة. 

للك كانت تفي دود عدن روف رانين يفا ون انان اليه 
التي ينبغي أن يفهمها المؤمنون» وهذا الفهم ينبني على مسألة واحدة: أن هذا الدين ' 
لا تصلح له النفوس الشحيحة البخيلة الحريصة. فهذه النفوس غير الصالحة في 
او اا ا 
والمال» والجهد على الله إنما هي في الحقيقة د شح على نفسها: ١‏ وَمَن يَبَكَل فَإِنمَا 
كن عن تيف “وَآلَهُ لقي وَأصْدْ ثم الْفقَرَا قت تَعَوَلوَايَسْعَبَدِل قو ما غَيرَكُمْ ثٌُ 
لا يكوا أملكر» [مد: 68 لكن المؤمنون ينبغي أن يكونوا في البذل كم قال الله 
تعالى: ١‏ إِنْ كله أشرى برت المؤيوت أشَهُن وا نكم يأك لهم الجن ) 
[التوبة:١1١١].‏ 7 0 4ه 515 

تقد أعطاهم الله تعالى هذه التفوسء والأموالء والوقتء والجهد وفتح 
عليهم جام وسلطاناه ومنصباء وولدّك ثم طلب منهم أن ينفقوا من ذلك الذي 
أعطاهم ليس من ملكهم ؛ فعندما يبخلون إنما يبخلون بما أعطاهم ويبخلون على 
انقمهما لآلا أنرهم # أن يتفقوا ما جعلهم مستخلتين فيه من للا الذي اتام 


5 | 


طون رطان 0 ا الا” . حال المؤمنين في زمضان 


ليس من أموالهم على العقيقة, فهم فقراء كي قال: «أشر ألفة نقرآء مإ كد وَأَلَّهُ هوَ 
القن العيية» ابر 16 


وأعل 1 أكثر تما افيه ا عله كن ما ا الحسنة بسبعمائة 
ا ي ة ‏ لوكنة ]ةا أن رك ارك لقه ام ع ساعد وشلطان ” 
ا رم ا ا لله تعال 
حفظها عليهم؛ وكرمهم بها في الدنيا والآخرة 8. 

إن الذين يمسكون ود يحبسون ور يبخلون ؛ يفطون. ذلك لظنهم أن ذلك سينقص 
مالهم, وينقص وقتهم, وينقص جهدهم؟! كلا.. « ما تَقَصَ مَالَ عَيْدٍ من صَدَقَةِ ) 0 


لبي 86 يقول: لا ينقص بل يزيد؛ لأن الحق 34 يقول في الحديث القدمي: «أنْفِقُ يا 





(1) أخرحه أحمد (9/ل/ال/اع 2 رقم /07/ )٠‏ » ومسلم (007/5 » رقم .)١١51١‏ ولفظه (عَنْ أبى هُرَثْرَةٌ - 
رضي الله عنه - .قال:. كال رسُوا ل الله -صلن الله عليه وسلم+ « كل عَمَلٍ ابْنٍ آدَمْ يُضَاعَفٌ نك الحم عد 
معاي ِل سَبْعمِائَةِ ضِغْفيء قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَحَلَ إلا الصّؤمَ مَإنَّهُ لي» وأنَا أَْرَى يه؛ يَدَمْ شَهْوتَهُ وَطْعَامَهُ مِنْ 
أَخْلى» لِلِصّائِم كَرْحََانِ فَبْحَةٌ عِنْدَ فطره وَفْرْحَةٌ عِنْدَ لِمَاءٍ رَيْهِ. وَكُلُوفُ فيه َطْيبْ عِندَ الله من ريج الْمِسْكِ 
4 . 0 ظ ظ 0 ١‏ ظ 0 
0 أخرحه أحمد 7م ؛ رقم 0. ' ومسلم ٠٠١1/4(‏ » رقم 5588) ولفظه (عَنْ أَبى هُريرَة عَنْ )ص 
ظ حول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « ما تَقْعمَتْ عَمدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا را الله عَبْدَا يعفر إل عِزَا وما 
ظ ٠‏ توس أعذ يل يار لعا ال ».ي. 4 ع م “ل ا ا 


حال المؤمنين في رمضان . طوال رمضان : الجود 
ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيِكَ) ”. فهو الذي ينفق عليك ما دمت تنفق؛ وينفق هو عليك 
الإنفاق الزائد؛ ذلك كله مُلكهء وذلك كله رزقه؛ ولا تنفذ خزائته» فلو اجتمعوا في 
صعيد واحد؛ إنسهم وجنهم؛ ما كانء وما يكون إلى يوم القيامة؛ ثم سأل كل واحد 
ماله بل مال كل بالعايل اللنيا ديع و4 إلى آخرهاء ما نقص ذلك من ملكه 
يما لذلك قال: (١أَنْفِيُ‏ أَنْفِقُ عَلَيِكَ» ” ١م‏ محل نم َل عن نيه 2 


.] "8: 56 


وهذا الجقل فده يتضودو قل المرء اذه يوكلا فق قيادقة بعلمل هن 
القيام» والصيام» والصدقة» ويشح بنفسه أن يقف بين يدي الله تعالى» وأن يتعب 
نفسه لله - جل وعلا - شيئًا؛ ليناجي ربه. وليأخذ حظّه من جنة الدنيا المعجلة 
الوكين درطو نلك تيه ولا ل تداق )رمق حول لك ل منت 4 
جل وعلا؟ وأي نفس هذه التي تتململ وتتأفف من البذل لله تعالى؟ 

لذلك ينبغي على المرء محاولة الخروج من شح نفسه. والتعود على السيرة 
الحسنة» وأن يكون في رمضان مُجَاهدًا على التحقق بالأخلاق التي تكون عوئًا له على 
المغفرة» وعونًا له على الرحمة» وعونًا له على العتق من النار. 


(1) أرحه البخاري (4184)» أومسلم ر (495) ولفظه (عن أبي هريرة - رضي الله عنة - أن رشول الله - ١‏ 
صلى الله عليه وسلم- قال : «قال الله عز وحل : يا ابن آدم » أنفق أَنْفِقْ عليك عوقال : يدٌ الله ملآى ,2 لا 
يعِيضُها نفقة» سحّاء الليل والنهار » أَرأيتم ما أَنْقَقَ منذٌ حلق السمواتٍ والأرضّ ل كوي 
وكان عرّشّه على الماء » وبيده الميزانٌ » يعَخْفِضٌ ويَرفْغْ») 

(؟)سبق تخريجه. . ظ 


ااا 


طوال رمضان:الجوة ٠ (٠‏ .2 2 خا المؤمنينفيزمضان 
ظ ارملائط فكو ب مرو را 





. التوكل على الله.‎ - ١ 
, ا حسن الظن في الله ش اااي‎ 

فقضية التوكل وحسن الظن بلله تعال هي التي كانت تحملهم؟ ما أن 
505 الاوقد ساء ظنه بربه, وقلَ توكله عبيه. وضعف يقينه في الله تعالى» أن 
يدرف كردن و انسلف هعور انيوس علبداكارطن هس 7 

لذلك كانت عه النفرسن الشطيحة» البطيلةة: لالم لشنيهاء ولا 
لفروك اا راقن أمنابه لع أ باللة قال كنك ليمع تر كلها 5700 
والله تعالى يقول: « ومن يَتَوكل على له َه حَسْبُه إنَألَه َأ م 4 [الطلاق ل 
ويقول أيضًا: « وَعَلَى أله فَليَتوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 4ل ما 117 لفقل أمر بالتوكل؛ 
ووصف به المؤمنين؛ لأنهم هم المتوكلون على الله تعالى. 

دال + 

لذلك كان النبي ‏ أجود الناس ؛ كم قال أنس: كان رَسُولُ الله 4 أَحْسَنَ 

النّاس» وأَْجَعَ النّاسِء 0 النّسٍِ» © وكان في 00 0001 


لتضاعف جود الرسب؛ لآن الرب - سبحانه وتعالى - يضاعف جوده وفضله وكرمه؛ 
)١(‏ أخرحه البحاري (8075)» ومسلم (770؟) من حديث ابن عباس #. 


عن "اانه 


حالالؤمنينفيرمضان_ | 20220202020 طوالرمضان:الجود 
وإحسانه؛ في هذه الأزمنة المشرفة ليوسع على عباده بأنواع المغفرة والرحمة والعتق من 
النار؛ تون ادق تحر رلب بو يي سي 
ش نع الأفضال من الله جل وعلا. . 


ْ وقد كان النبي 6 على هذا الحال الشرفة 6 الناس, اوكان أجود ما 
يكون فى مان خين تدارشه جريل القراة 1 ؛ لأنه عندما ينفق إنم| ينفق من مال ظ ١‏ 
اله الذي لا ينفد. وعندما يق يَعْلّم أن الذي أعطاه سيعطيه عندما ينفق ويزيده من : 
ذلك: 0 بن سَّرْترَ لزيد تك 4 [إبراهيم: 7]» ولأنه ب كان أجود الناسء؛ فكان لا 
يمنع شنيقاء و لأ حرص عل شيء لنفسه فيا دونها 86 وذلك بعلو يقينه يرنه؛ وحسن 
توكله عليه 86» لذلك فقد قال النَِي #2 : «... لَوْ كان لي عَدَدَ مَل الْعَضَاة -شجرة 
من شججر الصحراه كثير الت فيها..- َعم لَقَسَمْبْهُ بكم ثم م لا دون بَخِيلاً وَلَا . 
كَذُّويًا وَلا جََانًا) ا 


لذلك كان من شأنة المشرف: أنه صل الله عليه ول آله وسلع ما سل على 
الإسلام شيئًا فقال:لا.” لم يحدث ذلك أبدًاء بل على العكس فقد أعطى 26 رجلاً 
واواررمم” - غت] بين جبلين - ؛ فرج الرجل إلى قومه فقال: ١‏ أَسْلِمُوا كن 





001١‏ سبق تخريجه. ا ظ 

(1) أخرخه البخاري (577)؛ مسلم (19211) من حدديك حابر بن عبد الله ظله. ظ ظ 

©) أخرجه مسلم ( ولفظه (ِعَنْ مُوسى بْنِ أَنّسِ عَنْ أَبيه قَالّ: اما سْئِلَ رَسُولُ الله -صلى لله عليه . ْ 
| وسلم- عَلَى الإشلام شيك إل أَعْطَاهُ - كَالَ - كاده ل كه خنها بنك حبكي عع إلى قؤيه قال : 
وو بق لاا اق فت 


ظ 2 


سان 00 | 00 0 . حال لؤمتين في زمضان ْ 
حْمَدَا بُمْطِي عَطَاءَ مَنْ لابخ ال ٠‏ نمم لاليفش الف لا ينشى أن يذل 
“قفتن لي يي أو وقنًا فيذهب سُدَّىء وإنما مستيقنًا في 


8 


أنه إن أنفق فسوف يخلف عليه جل وعلا. : ( ولا يُضِفُو كقَفهُ صَغِيرَة و 
ظ كير ولا َفطَعُورت واوا إل كيب هُم لِيَجْرِ لِمَجزِي4 همأل أحْسنَ ما ما حَائوأ 0 
يَحْمَلُونَ 4 [التوبة: ]. 

وزيا ا و ا يي 


ص و2 00 و 


طن وَإنَّهَُأبعَضُ الئاس إَِ م برح ع يُنطِيني حَتَى إِنّهَُحَبٌ الا إِل) ”القد أعطاه ب« 


بر 


٠‏ سسب 


م ع8 9 رع عو 


واديًا من أبلٍ وَعَمٍ حتى قال: هد أله ما ليث بلك إلا يي » ما تيب ٠‏ 


و 


اي ل 0 
وقد ذكروا عنه أنه كان ينفق - صلوات الله وسلامه عليه - وهو لا يملك 
شينًا ؛ ١أَمدِيث‏ إِليْهِ َمْلةٌ 6 تقال وَجُلٌ ل لَهُ: اكْسِيهَا يَا رَسُولَ الله فَلامَةُ أضْحَائَكُ . 


قالوا: َم أنّهُ يه ما يرد سَائلاً وَتَسْأَلَهُ؟ قَالَ: الَ: أرَذتُ أن ون كمَني؛ تع ا إِيَهُ 


الى وَعَادَ إل شَمْلَيِه القَدِيمَة 3" صلوات الله وسلامه عليه. 


0 





. (1) انظر السابقة. 
(؟) رواه مسلم(5155). 2 
(9) رواه البخاري .)١9481/(‏ 


+ ع :0لا‎ ٠“ 


حا الؤمتين قح ريفنات طوال رمضان : الجود 

والخصيصة التالية أنه مع هذا العطاء الذي لا يستطيعه الملوك ككسرى 
٠ ١‏ وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يُوقد 
ينالامل له علي ول اله و1 فكان إنفاقه في وجه لله تعال» وفي سييله 


٠؟ث ٠».‏ ْ نية) ظ 


»© © 





وقيصرء كاء 


ركان نك على نفسه وأهله. جم در عالدنا م1 ابنته 
ني الله عنها تشكي له عمل بينها؛ ففال ا لني 8 ١‏ ألا أخيدك مَا هُوَ َي لك 


7 وى 


مِنْهُ تُسَبِْحِينَ الله عِْدَ مَنَامِكِ ثَلَانًا وَتَكَائينَ وَنَحْمَدِينَ الله ثَلَانَا وََلَائِينَ وَتَكَبْرِينَ الله 
رمعا وَل لحي ».ول يلها شيك ويفزل نا :وا كا أغطليك وغ أل لطي تلق . 
بَطُومئ) أي: لا يعطيها خادمًا مع شدة احتياجها لهذا الخادم, ل 1 
أَعْطِيكِ» وهو في نفسه يعيش عيشة الفقزاء. 

وكان بذله يِ متنوعا لا يقف عل المال» بل كان يبذل نفسه ووقته» وكان. 
يبذل العلم كذلك» فيعلم جاهلهم؛ ويرشد ضاهم؛ ويعطي تُتاجهم ومسكينهم 36 
فكل أنواع البذل الذي ورد ما كان يتخلف عنها يآ الحظة» كان هو المسارع إليهاء 
الأعلى على جميع البشر فيها. 


(01) رواه أحمد ٠١5/1(‏ ء نرقم 874 ) » والنسائي (73158ت2 رقم 8485؟7) » وابن ماجه (1790/15 »2 رقم 
والبيهقي في شعب الإعان (55/7” ار با را 6" 3 را 
وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي. . 


نقيت 





طوالرمضان : الجود ٠‏ ب 2222 حال لمؤمنينفيرمضان 








قن ٠‏ لن تَانوا ني ِيرَ حت شفِقُوا يمًا بوت" > [آل 
دان" 1 .إذا بالصحابة يسارعود إلى أحسن أمو الهم فينفقونهاء ليس إلى الرّدِيء 


ولا إلى الذي صار 1 يحتاجون إليه فيتفقونه» ويرسلونه إلى المسجدء أو غير ذلك مما ' 


نراه اليو لا لماذا؟ لقوله تعالى :« أن تَنَانُوا ال حَقٌ تفِقُوأ هِمَا خِبُورتَ 4. 


وقد جاء قْ الحديث: (كَان أبنو طُلكةٌ أكْثْرَ الأنصَارِ اين مالا مِنْ نحل 


وَكَانّ ا أَمْوَاله إِلَبْهِ بَْدْ حاءء وَكَانَتَ م مُستَقبلَة ال وَكَانّ ول لله عل 


ا : 5 97 و 
يل ارات ب الوا لتر . فلدًا أن 
وفوا ينا اورت 4 4م أب طق إل بسو ل الله ب قَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله 
بَارَكَ وَتَعَالَ يَقَولٌ لَنْ تَتَالُوا ال حمى كن ِْقُوا يما تبون وَإِنَ أَحَبٌ أَْوَالٍ إن بَُْ حاء 


1 سم َم 


وَِعَا صَدَقَة لله أرجو ِرَمَا وها عند الله) الوا نولت تلك الآيات» وهى 


6 


المسارعة» والمنافسة في أعمال الخير علم الصحابة أنهم هم المختصون بذلك, هم 
المخاطبون بذلك. بأن يسارعوا إلى الله» وأن يتنافسواء ويتسابقوا إلى هذه المعالي؛ 
فسابق بعضهم بعضاء حتى أنهم من لم يستطع منهم النفقة» كان يجلس ليبكي » ثم 
إنه إذا لم يستّطع أن ينفق في باب, إذا به يحاول أن يعوض ذلك الباب. 


| (1) أخرحه البخخاري ( 177)) ومسلم (19/0) من حديث أنس بن مالك 5 


لال 


حال السو رشان“ + 0 _شلوان ويسات النهو. 
قم الأغناء ينفقون من أمواهم في الصدقة؛ والصّلة والجهاده وغيرهاء 
هل جلس الفقراء ييكون فقط؟ لا. ل ا 
ليقولوا له: ١ ١‏ دكب أَهلُ الدكُورِ الور يُصَلُونَ | نُصَيٍّ وَيصُومُونَ كا نَضُو 
وَيَتَصَدقُونَ ذم أْوَام. فَْالَ هم رسول الله : أ ذ جل لق 0 
صّذَُون؟! إن بك تسبح صَدَكٌَ َكل تكبرةٍ صَدَكَةٌ وَكُلَ كَوبدَةٍ صَدَكَة وَكلَ 
اهمدق 211 بالْْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَتمْيّ عَنْ مُنْكَرِ صَدَقَة َف بُضْع أَحَدِكُمْ 


صَدقَة 00 


07000 
نا 


ذكائرا يعسبون نفقات الأغنياء ثم ُصلون ركعة بدا من كل دينار حنى ا 
يفوتهم أحدٌ أبدا إلى لله ولو علموا أن أحدُ سبقهم إلى الله تعالى تتقطع قلويهم ! 

خل فإنما يبخل عن نفسه : 

وهذه الأمثلة من الإنفاق على عكس ما نحن فيه اليوم؛ فاليوم أصحاب ‏ 
نظرية: ما يُحتاجه البيت يحرم على المسجد. فيمسك مالّه. سوء ظن بالله تعالى» 
الال يعست ررق وجهد "ارا يتبل غل العجاداف إلا وهر سملو ذكل ذلك 
يذل على شح النفس بهذا الفضل الذي يريه اموق إياه. 

لذلك يبغي أن يجاهد الرء نفسه على التخقف من هذه الأثقال وتلك 
الحجب التي تمنعه من الإتفاق والبذل. والإقبال على الله تبارك وتعالل. 


)0 أعرحه مسلم (5.. )٠‏ من حذديث أبي ذر طك. 


00 ا 


ره ا ا 00 عن تس ف رمضاة 
001 ولترى كيف كان النبي 8 وأصحابه يسارعون في هذه الخبرات» بل كان 
حام الحال الأعلى من هذه الدرجة؛ إنهم كانوا إذا لم يجدوا. ما اينفقون بَكَوَاء ش ظ 
رفاضت أعبنهم من التّنع كا كر فيهم 86: و على أأذيت لَاتجَدُورت ما 
٠‏ يُفقُوت حَرَع إِذَاتَصَحُوايا سراف "ما عل المُخييورت من سو ُو شْ 
حم وكا © عَل الذييرت إذ مآ أت د لعَحولهم قت لآ أجدُ حِدُ مَآ أَخلَكُمْ عله 


وى # ©» 


ولو أي نمضي نالدع وأا مَايُمفِقَونَ 2 





64 [التوبة: .]95-١‏ 
فهم لا ييكون فقط كما ييكي الباكون ثم تنتهي المسألة؛ ويعودون سيرتهم إل 
اخفلة والأكل والشرب» وإلى الشهوة؛ لا. ونا نفيض أعينهم؛ من الدمع ( حر ظ ٍ 
لاحدُوا مَابُيِقُون» ظ 
وهؤلاء يجدون ما ينفقون ولكنّهم يسكون ولا ينفقونء. وذلك عدم 


استحقاقهم أنمكرترا من أهل الله تمان الذين شملتهم رعاية الله تعالى وعنايته؛ أو 
أن يكونوا من اصطفاهم واجتباهم لأن يكونوا أهلاً لهذا القرب. وتلك الطاعات ! 


اشهلاك 


حال المؤمنين في رمضان2| 2020200 طوالرمضان:لمجاهدة 
ال رمضا مضان : المجاهدة 
ظ إن مايه مس سحاد را رلك الب به نيا 
ل 


وهوالذي ينبغي أن يستغله المرء اليوم, قبل ألا يستطيع مجاهدة أو غيرهاء بأن 
يطلع الله تعالى على المتكاسلين المتباعدين المفرطين» بعد أن فتح لهم كل هذه المواسم 
من مواسم المغفرة» فإذا بهم يرفضوما ويتجهون إلى خير منها ! إلى الدنيا الزائلة! 
فيوشك ألا يأتي عليهم رمضان. أو يوشك إذا جاء رمضان أن يغلق الباب» وأن 
تبقى القلوب على قسوتها وعلى بعدها وعللى تفريطهاء فقد فتح عليهم أسباب التوبة 
فلم كويوا قناز كوو ولاس الوم يخطورة ةا اوهو لذ كفك لدا: وهو رتت امل 
مع الله تعالى ! 

فقد يغلق الباب في وجهه فلا يتمكن من التوبة والعمل الصالح؛ كا قال . 
تعالى: « وَأَنفِقُوأ من ما ررَقَتَكُم من قَبَلٍ أن يأو أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ فَمَقُولَ رَتِ لو 
أَخْرتَقَ إل أجل فَرسٍ فَأَصٌّدَقَتَ م ٠]ء‏ يقال له: قد 


انتهت الأيام والساعات؛ يقال له ( حَمَنَ إذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ آ 8 قَالَ رَبّ أَرَحِعُون 


اه 


عر اه #بوكاماي ا يه 


تج غم بحا اتن كلا ينا هوَكَآيهَا” د ا 


٠‏ علوالرمضان: المجاهدة الوا لص .حال الؤمنين في رنضان 
الا تحرج أهل الإيهان من هذه الحالة إلا المجاهدة» إفانت تتبن جهادين؛ : جهاد 
لاستدراك ما فات . وجهاد في تتصبيل أقصى ما يمكن في الأيام التالية, لأنك قصرت .2 
نا فات فإن م تستدرك» ل ببق لك شي*؛ وضاع رمضان كيا ضاع من قبل ! ظ 
٠‏ وصوف تفاجا أيها المؤمن بكل المعوقات التي تعيقك على القيام بذ بذلك: 
مون اجا كح و للدي كاله و الجر وماك "ولك اليرت ةا 
إذا لم تحسم أمرك وتقدم ربك على كل هذه الأحوال وتؤجل ذلك كله فإنك ستظل 
متأخرًا عن الله تعالى» مبعدًا عن طريقه» وسترى شؤم ذلك الذي قدمته على نفسك 
وقلبك وعملك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظ 0 ظ 
إذن فليحزم المرء أمره من يومه هذاء وسيرى عاقبة ذلك الحسنى في كل ما يأتيه . 
مع الله تعالى؛ إذ إن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملاًء سوف ترى هذا 
الأجر الجميل في هذا العمل الحسن الذي قدمت فيه ربك على كل :شىء سبحانه 
وتعالى. ظ ظ ظ 
فليعلم إذن أهل الإيان أنه ليس هناك طريق أمامهم في هذه الأيام إلا طريق 
المجاهدة؛ وأن يعزموا العزم الأكيد على أن تكون هذه الأيام فاصلا بين عهد الضعف 
والتكاسل وبين ما ينبغي أن يكونوا عليه من المجاهدة وطلب الآخر قك فالا ل وشيدرا 


فى الله م هو أجِبَبَل 7 لالحج: 78] وأن يعلموا أن هذه المجاهدة هى 


اام 1 


حال المؤمنين في رمضان ظ طوال رمضان : المجاهدة 
اوج 0 باح بايد هي الطريق 


فلا بد أن ذيكون شهار أمل الما في هذ ااام ليق الم نع أفمل ‏ 1 
بكون سيا لأن برضى الله تبارك وتعال عنه؛ وأن يكون ل القيمة والزلفى عند اه 
تغال,2 ' 


عندما يقال للمؤميين فبرمقان: اذا متفعلورة؟ لا بد أن يقول: مَل 
الما سي عيبت أكلي وعلى شربي وعلى مالي 
وعلى صحتيء ( إن آله أفتزى ورت الْمُؤييرت أَنْسَهُ وَأَنوَكُم يأك لَهُدْ 
لح التوبة: .]1١١1١‏ 
أنوارا لمجاهدة : ظ ظ 

فطريق الممجاهدة إذن هو الطريق الذي يري فيه ربه سبحانه وتعالى الوفاء 
بالعهد, وه ربه سبحانه وتعالى بذله ماله ووقته وجهله لربه تعالى؛ ويرى به 
ربه سبحانه وتعا أنه يُعظم المغفرة. ويُعظم الرب» ويقبل عليه. 0 ويؤثر ما 
عنل اللهاتعال نعل الرزاقل الاق » واتظهر يايند أنوار المجاهدة والهداية": ( وَالِينَ 


4 جَنْهَدُوأ فيكا لَبَادِيجُم هم سُبلكا 0 ]. 


(1) لزيد الفائدة» يرحى الاطلاع على الكتاب الثالث في هذه السلسلة «والذين جاهدوا فينا لنهديتهم ' 


عمد 


0 يحصلها ! لا تت 


ما ال 1 000 
ألم اهارق ع عر اشرو ةل ندل مال ةلا 


بع 


تتحصل بأن تزهد فيها ؛ فكيف يزهد المرء فيها وكيف يتعب من 6 





1 مه 





صل المغفرة إلا أن بأن يبذل المرء ا 

ا 
فالعاقل يستغل هذه لأياء لقليلة يحض اميا الأب بعند الله تعالى 

وليتجْمل فيها مشقة.الطاعة ختى يستريح الأبذ غند الله تعالى. 

كيف يجاهد المرء نفسه! ظ 

' 7 تبدأ بها يبعي أن يتعلمة المرء في مجاهلاة نفسه والسيرنها إل الله تعالى ليزم 

معهاء وأن نجحملهاء وأن يكتهاء وأن يكبح جماحهاء حتى يحدث له انقياد إلى الله | 

ا ١‏ 
. تبدأ المجاهدة بأن يتعلم المرء كيف يحصن نفسه بذكر الله تعالى لا يفتر عنه. 

وبالإقبال على القرآن يستهدي به» وينير طريقه» ويشفي قلبه» ويبارك وقته وجهده. 

ويبذل لهء ويكون عنوانه في كل ذلك المعاملة بالكرم مع الله تعالى ؛ وقنّاء وجهدًاء 


ظ ومالأء ونفساء وولدّاء وصحة. ونومّاء في كل أحواله. أن يبذل على الكرم الذي يريد 


حال المؤمنين في زمضمان 7 رد سيان اساقة 
مع إل تسا بان يعرم يأ سو موه ويريدم بن كا كر الال : 9 وَيَسَتَجِيِبٌ 


اند ايتو ارا اسيك وتزي دهم نو قينلد 4 الشورى ا 


والطريق بعد ذلك أن يستمسك المرء بحال المجاهدة» ذ 





الوظائف, عن القاء والصيام يوا دكن رغاد الإييان» رك ررق ان 
بهاء وأن يجاهدها على تحقيق ذلك والقيام به ثم يحاسبها على الوفاء ب! عاهدت» ١‏ 
وأن يراقبها على عدم الروغان منه. وكل| زاغت منه نفسه يميئًا أو شال وكلم) 
مالع إل الكمن أذ الشيحاك: افيه على انقو يلها عن لكلا مره تر أنه 
عندما يقول: غدًا إن شاء الله» إذن قد انتصرت عليه نفسه وهواه وشيطانه» ويأتي 
الغد وم يفعل شيئّاء ويأتي الغد ثم الغد, ثم تنفرط أحواله» وهكذا. 

ثم يحزم أمره , فإذا لم يحزم أمره مع نفسه من أول يوم, لا بد أن يصلي مها 
كانت العوائق ؛ لأنه عندما يأتي إلى الصلاة يقول: إن شاء الله» سأبدأ الصلاة من هذه 
الليلة من أوهاء إذا بالشيطان والنفس وال هوى تقول له: نّم ساعة حتى تستطيع أن 
تقوم إلى الصلاة؛ إن شاء الله تُوحر الصلاة إلى الساعة كذاء فنّم ساعة حتى تتمكن 
من الصيام حتى تضيع الليلة؛ فينام نصف الليل ينام الليل كله» ويضيع القيام. 

فإذا ما حزم أمره وقيل له: نّم يقول: لاء قد عاهدنا الله على الصلاة» يُقال 0 
له: اقض هذه الحاجة؛ وهذه المصلحة, النيطانة لازن يعمل اقبي يلوا لا 


قد عاهدنا الله على ال الصلاة. 


ب 


مضا المجاهدة 00 ظ حال اللولتان قو رمضناة 
الول يديل ار ء أن الشيطان سيأتي له ليقول: أنت رجل طيب قد عاهدت | 


الله تعالى عل الصلاة وعلى الذكر 1 القيام؛ اذهب ا 0 اذهب _- 0 
ظ بتاباضية ف الصلاة» 1 إل الصلاة؛ هيأ إلى الذكر؟!. ظ 








. أو أنه كا قال الله سبحائه تعلل: ا( قَالَ قيِمَآأغوَ ظ تى لاقن كم م مِرْطَك . ظ 
لْمُسَتَقمَ © 4 [ الأعراف: ]يعني سيقف له في طري ل تعا يمنعء حتى لايع 
ظ و مِرطَكَ الْمُسَئَقم © كُهٌ لَآتِيََهُم مْنْ بَنِ أَيْدِجِم 
وَينَ لفو وعَنأبمَهم وَعَن ألم و 10 
1 | ظ 

الام التالى بعد كيد الشيطان» أنه سيصادفه أنه 5-7 الصلاة. 
سيتأخر عن :العمل» سيحدث .له كذا وكذاء وأنه يود أن يذهب سريعاء وأن ينام 
مبكرًا لسفره غدّاء وأن يذهب إلى كذا وكذاء وكل ذلك يتعارض مع صيامه وقيامه 
وذكره» فيقدم ذلك كله على القيام والذكر والصيام؛ أو يتخفف من قيامه وذكره 
وقرآنه ليحصل ذلك؛ وهذه المسألة قد فتح الله تعالى للمؤمنين حلهاء وهو أن يكون 
. توكله على الله تعالى. ظ ظ 
ولا يخش المرء شيئاء خشيته تدل على قلة التوكل, وعدم الثقة في الله تعالى 


وأن الله تعالى بيده كن شىء ومقاليد الساوات والأرض. ألا يستطيع رينا -بحن 


عاد المتن ف رمضاا. 0 0 00 .لوال ومضان. :اللجاهدة ظ 


عفار ووقت رجهد 19 


هو أكرم من أن تبذل له ذلكء ثم لا يكون ذلك البذل سيب بقاء هذه النعم. 


وسيب زيادتها وإكرامها ومددها؛ إذا أردت المدد والقوة إذن فعليك أن ثقبل عليه 000 


فيقبل عليك سبحانه وتعالى؛ إذا كلت اند لذ ذإدلك وا لشي سلناف 16ارة لغ له 
جهدًا ووقتًا وصحة زادك منه وقواك فيه سبحانه وتعالل؛ فلا تخش أن يضيع عليك 
شيء مع الله شرى هل فند ضاع ششيء مع الله تعالى! 0 
هؤلاء الذين يخافون ويؤثرؤن الدنيا والشهوات على ما عند الله ( يل 
يرون آلْحَيَوة دنا © وَالْآحْرَةٌ حير رُوَأَبَقنَ © > 1 الأعلى: 11215 ]هل آل 
أحد ما عند الله تعالى فضاعت عليه الدنيا؟ بل على عكسء الذين يؤثرون ما عند . 
لله يؤثرون رضا الله تبارك وتعالى» ومحبته» والتعلق 3 والإقبال عليه» وطاعته؛ ظ 
ويعلمون في نفس الوقت أنهم مهم آثروا ذلك من الله تعالى فإن الله تعالى يوقتهم. 
ويؤئر ثرهم على غيرهم في أمور دنياهم التي يخافون عليهاء ويعطيهم منها سبحانه وتعالى 
بغير حساب, )ا ذكر جل وعلا في قوله: « رَكَنَآ َاتنَا فى لدي حَسَكَة وَفى الآخْرَة 


الى ا هه ص 0 ْ ش 9 
حَسََة وَقِنَا عَذَا ب آلنا ر(4)8[البقرة: ]20١‏ يعطيهم حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. 


6 


لوال زمضيان . ا . حال للؤمتين في رمضان 
هذا هو الأمر الذي يتبغي أن يتفكر فيه المرء وأن يحفظه طوال شهره؛ حال ظ 
قيامه وصيامه ونفقه» فذلك نعيمه» ويكفي أن الله اصطفاك لذلك من بين الناس . 


وأقابك لله ويكفي أنذ ل تعال سيكفيك : (أليس11: ايده 14 لزر: 58 


دالالعه 


حال المؤمنين في رمضان ظ ظ ظ طوال رمضان : المحاسبة 





٠‏ فإذا كان الرء حريًا على طلب اللتقرة؛ قلا ينيضي أن يق غليه من 
مقا الأسبوع وواء الأسبوعء والؤمنون المتقون لا يحاسبون أنفسهم قبل أن 
تنفلت أيامهم؛ وينقضي شهرهم وم يحصلوا فيه شينًاء. 

والمحاسبة من أهم الواجبات التي تعين المرء ء على استقامة السير في طريق الله 
تعال» فإنه كبا قيل: ل ا وقد قال الله 
تعالى:« يَتأيًا الُيرج اموأ أب كوا له مط ركفب ما قَدَمَتْ لقو 4 الحشر: 14]» 
تاللحابينة مطل الوم قبل الل رو أشي المحائية لخم فى أن ارد ل ريال 
تعالى إما أن يتقدم أو يتأخرء فلا وقوف في هذا الطريق؛ كما قال تعالى:« لِمَن شَآءَ 
مِدكم أن يَتَقَدّم أَويَتَأَخْرَ 4[المدثر: 937]» وبالمحاسبة يتمكن المرء من رؤية أعماله في 
اليوم والليلة» فإن. قلت عن أمسه فهو في خسارة ينبغي له أن يوقف نزيفها قبل 
انفراط الأحوال. 

فإن كانت الأحوال السيئة هي المسيطرة على المرء» وكان التأخر عن القيام 
وعدم التأدب بآداب الصيامء وأنه ترك طول الفكر والذكر لله تعالى» والاستعداد 
للقائه والتهيؤ ليوم المغفرة ويوم الجائزة» وأن الأعمال الصالحة الأخرى. ليس على ما 
يق وله[ تعر إلا آنا رظان متتقضي كا الى خيرء» وسيعوه سيره 
ولام يوم اللعيد فرع إل أبامهسمن فيل افر آنه ولا ارول قبقاها يمك أن 


احعمخ- 


5 لامي 0 00000 
يكون قد حصّله من ذلك الشهر الكريم؛ أو أن الله تعال قد وهبه فيه مغفرة ورمقه 


فإن ذلك يستدعي للمرء ء محاسبة نفسه ومعاقبتها بزيادة الأوراد وقضاء ما فاته من 
ظ عياله سوا قصر في قيام؛ أو صدقة أوذكر أ وغير ذلك فلاينام قبل قضاء م عليه 
: والتوبة إلى الله تعالل من ذلك التفريط.. ظ 0 


فإذا انقضى يوم لل ينبغي عليه أن يُسَائل نفسة: هل ما زال مسممًا َلى 
نحقيق أسباب المغفرة والرحمة والعتق من النار؟ أو أنه قد انفرط عقده و"بان الجواب 
من عنوانه' 'كما يقال وأنه لم يستشعر ا معاني التي يستشعرها المرء عندما يعلم أن اله 
تعالى قد فتح عليه» وأن الله يوشك أن يغفر له. وأن الله يوشك أن يقبله سبحانه 
وتعالى. - ظ ظ 

والسؤال التالى: هل تعود القيام؟ الذي قال فيه النبي يك : ١مَنْ‏ قَا م رَمَضَانَ 
عن وَاْتِسَابًا غفِرَ َه ما تقذ ِنْ دلبو ٠‏ فتعود عليه» وأحب طوله؛ وكان سببًا 
لحبته لربه وإقباله عليه» وطول مناجاته له وأنه لا يود أن تخرج من بين يديه 
سببحانة وتعالى؟ 1 أنه مازال يتأخرء ولا يخش قول النبي كَل: «وَلا يَرَالُ قوم 


تأتوُونَ حَى يحرم الله) © وأنه مازال مستثقلا للقيام وطوله بين يدي الله تعالى» 


. سبق تخريجه‎ )١( 


نت 


حال المؤمنين في رمضان ٠3‏ طؤالرمضيان:المحاسبة 
فيود أن يخرج منه» ويود أن ينتهي منه سريعّاء ويود لو أنه صل ثماني ركعات بأقصى . 


سرعة ممكنة» ثم يرججع إلى الدنيا والأهل والولد» والنوم والراحة والشهوات؟. آّ 7 


1 القيام اه فوجد حلاوة الطاعة. وحلاوة الإقبال على الله‎ ٠ هل ألف ا‎ ٠ 
حلا امناجاة فحرص عليه أشد الحرص وأكمل له الآداب؛ ووقف له الوقوف‎ 
الطويل الذي يرجو به تخفيف الوقوف يوم القيامة» ويرجو به نور الله تعالى في‎ 
0 ظلمات القبر وظليات الصراط؟‎ 

هل بادر المرء إلي ذلك القيام وبعد انقضاء الليل حزن على انقضاءه ولأنه ل 
يقض منها وطره من محبة الله تعالى» والإقبال عليه؟ أم أن القلب كم| هو لا يستشعر 
حلاوة الطاعة ولا الإقبال ولا المحبة» فذلك دليل الخروج من رمضان كما خرج من . 
غوف وذليل أن القبوال: قن يقد أن ذريحاتة قد فلكه و أن ترصف قد قضماء لت" 

صبح المرء يقول أمرنا إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله» أوشك رمضان أن ينتهي 


ميل القلب ليان وعبة قري وخوقا ورجاء ومهاةوذكرا وطدأننةوإقبالآعل 
لهال 


هل مازال الصيام ثقيلاً على قب المرء فيود أن ينتهي منه ويعد الساعات 
ليخرج من يومه» حتى إذا اننهى يومه أقبل مرة أخرى على تلكالشهوات التي قد 
ترم يها لتحي لوي المغفرة فبذل لهذه المففرة بذلها. وضحى لها تضحيتها 
الطلوبة أو شيا قرييًا منها أو أن امرء ما زال زاهدًا في هذه المغفرة لأنها لا تساوي 


عنذه أ بواصل الي بتار ولا جلي عنه أن يتوم ها وأ بصوم قا وا 


يضيع وق من أفاته ولانفًا من فا إلاني تفصيل أسبايا؟ . 1 





في التهايةه , 
6 تر المرء بمااقدم في يومه وأسبوعه ينتظرشينً م الففرة التي وعد الله تعالى. 1 
ظ عباده؛ ترى المرء لو مات على هذا الحال ينتظر بياض صحيفته وبياض وجهه. وثقل 
. موازينه وأن يلاقي ربه بالشوق إليه؛ أو تلك الملاقاة التي يخاف أن يفضح بها أمام الله 
تعالى ؟ 
ل وي ويه 
حيكيا سس علخ لوباك والح روسن عدم البزال والتضكة؛ ومن عنم الخمل غلم 
لنفس والمجاهدة وبذل هذه المشقة التي يود بها المغفرة.. 
يحزن المرء غندما يرى هذه الأحوال؛ ويود لنفسه ل أن : تتغير 
وأن ذلك لا ينفع عند الله» وأن الله تعالى لا يقبل من عباده هذا التكاسل والتواني. 
.هو سبحانه 'يقول: هلمواء يا باغى الخير أقبل» هلموا إلى جنة عرضها 
السّاوات.والأرضء هلموا إلى مغفرة ربكم: هلموا إلى محبته» وإذا هم زاهدون» 22 


حال المؤمنين في رمضان علو وساف اتفاسة 
وإذا بهم مقصرونء يقول: هلمواء فلا يهتمون ولا يأتون» وإذا بهم يفضلون عليه 
سبحانه وتعالى هذه الزوائل التى سرعان ما تنقضى في هذه الحياة الدنيا. . 


46 





وهو آلباب الذي فتحه الله 500 فدعوة الصانم لااترد. كم قال 1 
:0 تله لا د عوَهم :| لصَائِم حون ب را وهي فرضنا وفرصة من دخل « 
ظ ا 1 يتأهل له 0 به ناميه وبكسله وتوانيه ودخل كذلك 
٠‏ بضعف الهمة سيره 500 والجهد» فتح الباب الذي 1 


. ويعطيك منه ويفيض عليك سبحانه وتعالى فيه من رحمته» وهو باب إجابة الدعاء. 


فالمرء قد يئس من نفسه. فإن أراد أن يصلحها تشتت غلبيف وق أرانهانان 
تذكر عَفَلَت » وإن أرادها أن : تترك التكاسل نامتء يجاهد يومًا ويرجع يومًا ويومين 
ولاق كن تق الال ايديل د الفسموا” ظ 

فتح لنا باب الدعاء؛ ليكون هذا 00 هذا البلاء» وإصلاح 
هذه الأحوال؛ حيث إن التضرع لله تعالى» ورفع اليدين له والانكسار بين يديه 
00000 وَالطرل والقوة» كل للك سيت ان نو الله سال دعا 
رهام ذا را الي وت مد وكوك وفك هق كاله رقن لف اا 
ذلك مين عل ##افينخف ف عليه القيام: ويتوق غليه الضنام :وي رز قهاتلاوة كقاية ‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/45؛ رقم )1074١‏ » والترمذي (01/8/5 » رقم م وقال : هذا حديث حسن 
. وصححه ابن حبان ١١8/8‏ و و عن أن هريرة - رضي الله عنه -. ذفان : قال رسول . 


00 الله ه -ضلى الله عليه وسلم- : «ثلانةٌ لا رد دَعْوكُم : الصّائِم جين ع يُفْظرٌ 34 وَالإمَام. العادل , » ودعوه المظلوم 4 
يَرْفعُها الله فوق العَمَام؛ 0 وَابُ شعاد 0 ويقول الك ولق لاسرم لو تعد جبن). ظ 


د ب مود 


حال ال مضت 530 5 طوال رمضان : ؛ الدعاء 
والاستشفاء به ويقبل منه عمله» ويبارك اله 2 اوجهده 3 ا إذا صَحّ 


لجا وخرج من قلب سليو. . 

. فكل المصائب التي تصيبنا فإن الدعاء هو أهم شيء يدفعهاء وأهم سبب‎ ٠ 
لأنه 84 قال: : ( دعو أَسَمَجِت كد 4 [غافر: 3ل وله تعالى لا‎ 56 
يتخلف وعده للمؤمنين, ولأن الدعاء أنفع شيء لدفع البلاء» فقد يكون الدعاء‎ 
أقوى من البلاء فيرفع البلاء» أو أن يكون أقل منه فيرفع من البلاء بقدره» أو أن‎ 
." يكون مثله فيتعالجان إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث‎ 


وقد يقول القائل: لقد دعوت ولم يستجب ل» فيستحسر, ويبأس, ويسام» ‏ 
ويَمَلء فإذا به يترك الدعاء. مع أن النبي #6 يقول: ١‏ اذْعُوا الله وَأَنتُمْ مُوقِنُونَ 
الإِجَابَة؛ ”, ادعوا الله وأنتم متيقنون أن الله تعلل سوف يستجيب 8# لكم هذه 


الأدعية. 
من الذي دعاء ودعاء ودعاء واستمر على الدعاء» واستمر على الوقوف 


ات الثهتمال عضر هاه كلم زاك عيبا 4414 كل راى خلا شد نوكل راف ند 


0 رقم‎ 516/١( أخرحه أحمد (4/0 517 » رقم 580910) » والطبراني ( »ء رقم 501) والحاكم‎ )١1( 
وقال : صحيح الإسناد ولفظه (لا يغني حذر من قدرء ا ينفع ما نزل وبما لم ينزل» وإن و‎ )181 
ْ لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة).‎ 
: 00 تجايف ريت . والمحاكم يرتم‎ ١ (1)أخرجه 0 (/517 ؛ رقم 419 8) وقال‎ 
وقال : مستقيم الإسناد وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن فيه صالح المري متروك. ولفظه 0 الله 0 مُوقِنُونَ‎ 
وه 0 أن الله ل يَسْتَجِيبُ دُعَاءً صن قلب غَافِقٍ الأو اه‎ 


لوي 


طوال رمضان ٠١‏ الدعاء في لا لا اي . حال المؤمنين في رمضان 
0 منه وهو واقفٌ يتضرع ويدعو ويتململ ولاليفارق باب الله حتى يستجيب دعاءه 

[ من فعل ذلك فلاد من تحقق الاستجابة له بفضل لله ولكن لايرى إجابة فيل‎ ١ 
ظ ادم فيكوا ن ذلك سبب لتخلف أثر الدعاء.‎ 

١‏ وذلك مابنه رسول ا ابل شتات لين يم أن قطي 
0 َيَسْتَعْجل. قِيلَ: يَارَ سول الما الاسْتمجَال؟ قَالَ: يَقُولُ كد دَعَوْتٌ 1 َعَوْثُ 
لم أَرَء رَ يس يسَْحِيبُ ليا ”0 ومثل ذلك كمثل الذي بر لبذ وتعاهتٌبالسقي والحرث. 
فطل عل إداك وقيرن فق ترك 

لذلك ع أن يتعلم المرء من ذلك الإلحاح في الدعاء, والوقوف بباب الله 
تعالى لآ يتحرك ولا يتزحزحء أن ذلك سبب من أسباب | استجاءة الدعاء.» ورفع 
البلاء يكل اعول الام ولاخرسل الطائر لامي 
ويتخلف اثر الدعاء لعدة أسباب : ظ 
0 الأؤل: الدعاء بالأدعية الضعيفة التي فيها اعتداءٌ و عُذُو ان 
ظ لثاني وما لكون ار »م يجمع قلبه يكليته على مطلوبه حال الدعاء. 

ظ الثالث: وإما لوجود الموانع التي تمنع الإجابة من الله تعالى؛ ككل 75 

ورين الذنوب على لكي وغلية الغفلة. والكنهوة واللهر على القلب: إن الله ١‏ 


(1) مسلم لفق ش 5 


0 ات ا 


عا التؤمتان نمضا ة | _ 0 ان ريا العة 

يَسْتَحِيبٌ ذُعَاء من قَلْبِ غَافِلٍ لاو 00 أي: دعاء دعر به فهو كالسّهمء فالسهم 
الضعيف ٠‏ يخرج ص القّوس الفيديف الوم فلا يصل إلى مقصوده. فإذا جاءته 1 
0 أيضًا من أكل الحرام» وكثرة 'الذنوب والخخطايا والسيئات: وغلبة. 
الغفلة. واللهوء والشهوة. أنَى يستجاب له؟ لذلك يتبغي على المؤمنين 1 يكون 
7 هذه الأيام كريب تسن بإلعالة الذعابة» 


ويجمع الإمام ابن القيم إجابةً الدعاء في هذه الجملة ”» التى نشير إلى 
لله تعالى» وصادف هذا الدعاء وقتا من أوقات الإجابة الستة وهى: 

الثلث الأخير من -الليل» وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» ودبر 
الصلوات المكتوبات» ويوم الجمعة حتى ينزل الإمام من على المنبر» وآخر ساعة من 
ساعات يوم الجمعة؛ يعنى: من بعد العصر إلى غروب الشمس. 

ثم بعد ذلك صادف خشوعًا في القلب» وانكسارا بين يدي الب وذلا له 
3# وتضرعًاء ورقة» ثم استّقبّل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورَفَعْ يديه إلى الله 
تبارك وتعالى» ويدأ بحمد لله والثاء عليه ثم ثنى بالصلاة على الني 4 ثم ّم بين 
00 أخرججحه 00 0/0 م 00 0 : حديث غريتب. 0 0 04 1 0 00 


بالإجحابة» واوا أ 5 الله -- خا من قلت غَافلٍ 6 
4 مسي 


1 ظ 0 


طوال رمضات : الدعاء ( 0 0 7 00 حال التؤشن ‏ رمشاف: 
يَدَي حاجته التوبة والاستغفار 0-5 نم حل عدر ريه» فألح عليه في المسألة وقلقه ‏ 
ودساه برغبة ورب وتوسل إليه بأسائه الحسنى وصفاته العليا وتوحيده» وق بين 
ا يَذي دعائه صدقة. فإن مثل هذا الدعاء, لايكاد يرد أبداء لاسي) إن صادّف دعاءً من 
الأدعية التي تن تتضمن ناسم الله الأعظم الذي إذا عي 227 وإذا سل 5 أعطى | ظ 
ا ا التي قالها الاغام 5 القيم؛ لنحاول 0 
على هذا النهج في هذه الأيام المباركة. 
أولها: .إذا جَمَعَ مع الدعاء حضور القلب بكليته وجمعيته على الله تعالى ,. 
أن يحضر قلبه على الدعاءء؛ فإن الله لا قبل دعاءً من قلب غافل أو لاو» وإنا 
إذا حَضّر القلب مع الدعاء كان أرجى لتحقيق المطلوب؛ نحيث يُتواطأ القلب 
واللسان على دعائه لله تبارك وتعالى» وكلم| تحرج الدعاء من قلب قوي مجتمع على الله 
تبارك وتعالى» لا يرى إلا الله هوالذي يقبل دعائه. وهو الذي يستجيب له ذلكء فإن 
هذا القلب الحاضرء الحيء المتعلّق بالله تبارك وتعالى» هذا القلب الذي تحرج عن 
الأسباب إلا لله #. والذي فقد الرجاءً في كل شيء إلا في الله جل وعلاء فإنه يوشك 


زذلك ا 0 هو الذي يقبل» وهو الذي يغفر» فأقبل عليه وترك 
1 الأنداد والأسباب» وتضرع إليه 38 ب الافتقار, وذلك الجمع علي الله تعالى وينظر.ٍ .' 


أن الله هو الذي يستجيبء فيتعلّق به قلبه ويقبل عليه» وينخلع من قوته وحوله 


حال للؤمنين في رمضمان ا 0 0 أت البعاق .” 
طول ومن حول اناس وسلطام؛ فلا اشت قله إلا ل يه حي يوشك أن 


يستجيب له. 

٠ :‏ ثانب ثانيًا: فإز صادف وقنا من أوقات الإجابة كَالسّحر: 0 

ظ فإن الرب يتنزل في الثلث الأخخير من الليل ويقول: «هَل من مسد مشتففر فهر 
الوب وس يود وهذا 
وقت الإجابة؛ إذا ما كان المرء ساجدًا كان أقرت وأحرى بالاستجابة» فإنه أقرب ما 
يكون الرب من العبد في جوف مادا و 
لذلك قال النبي #6: آلا وَإنٌّ ميث 2 


ب 


ب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد. 


- 


رَأْ الْقَرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمّا الرّكُوعٌ . 


00 ١١ 


6 


50 


َعَظَمُوا فبه لَب عر وجل َم رةه وا في الذّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتجَاتَ 

لَكهْ) 0 ْ ظ ظ 
وفدد " في " ابعر أن يستجاب لكم. فإن تحقة نحققت هذه الثلاثة: قرب 

العبد من الرب» وقرب الرب من العبد, في ثلث الأخير من الليل الذي يستجيب فيه 


ع و - 
الدعاء» يوشك أن يستجيب الله تعالى دعائه. 


ثالثا: عند د كدان وببن الأذان والإقامة, ل 7 الدعوة, وقد صَحَ م هذا 


شري د حك القرنيف الأذان والإقامة لا ترد الدعوة» وكذلك - كى) أشرنا -. 


05 ع البحاري 10 م 'ومسلم مه /).. 
)'١‏ الجسم اناد 


ش 58 


طؤال زمضبان : ا ال .حال اللؤمنين في رمضان 


0 ذبن الصلوات اللكتويات+ر' وعند صعود الإمام إل انبر حتى تنتهي الصلاة؛ وآخر. 
ناف يوم ا اجمعة. . ظ ظ ظ 








5 وهذه ٠‏ الأيام 57 ليلل كنات م شرفت لأسباب وأسراي لا 


يعلمه البشزنعن لف تغالل» ولاسيياب يعلها البشر: . 


في نباية الليل في الثلث الأخير: تصفو التفس» ويزداد الإخلاص» ويزداد 07 
< الإقبال عل الله تبارك وتعالى» وف |الجمعة: تجتمع الهمم. والقلوت. تتنعاون عل 
استدزار زحمة الله تعال؛ فيكون ذلك أقرب إل استجابة الدعاء» عندما يُصاوف ذلك - 
خشوعًا في القلب وانكسارًا بين يدي الرب؛ وذلاً له جل وعلا. 

لذلك كان عمر ته لا يعول على الدعاء في الاستجابة؛ بقدر + عا 


© 


فتح باب الدعاء لهء فيقول: إذا قّتحَ باب الدعاء فقد قُتح باب الا وجابه. 
وقد كان حال النبي 4 أنه يرفع يديه في الدعاء حتى يظهر بياض إبطيه "2 
ويستقبل القبلة» ويدعو على طهارة» ويدعو على الخشوع » وقد رأيناه ة كيف يفعل 


ذلك في كل المواقف , وكان إذا أهمه أمرٌ رفع رأسه إلى الساء 45» وكان إذا اجتهد في 


01١‏ زرا البخاري (485). -- (عن أنس بن مالك - رضي لاعت اران رسول الله 00 الله عليه 
ا 0 5-7 د حق ا بتياض إيطنو»). ولكن قال العلماء أن المبالغة ف 6 ذا الشكل لا تكون. إلا 


00 0 8 


حال اللؤمنين في رمضان د طوال رمضان : الدعاو 
الدعاء قال: ايا حي ي يا قيوم»”" فيقبل عن الله تعالى حالئذ» ويدعو ويرفع يديه مع 
لخشوع والتضرع والرقة وبكاء العين وحضور القلب في هذ الأوقات الفاضلة. 

رابعا: : أن يقدم بين يدي حاجته التوبة والاستففاره . ظ 

فلا بد أن يكون تائيًا بنه وبين ربهء وأن يكون قد خرج من المظام بيه وبين ظ 
الناس» فإن هذه الذنوب والسيئات تمنع وصولٌ الدعاء إلى الله تعالى » وهذه المظالم 
ينه وبين الناس ترد الدعاء كما أشرنا ؛ لذلك بين النبي ‏ في هذا الذي بزع بد 
إِلَ السّماءِ ويُطِيل السّفَر شعت افك 10 ابارت ينلد حَرَامٌ وَمَشْرَبهُ 
عَرَامٌوَعِي برام أنى يُستجَابُ لِدَلِكَ ».” 

فبين #ة شيئًا من أسباب الموانع التي تمنع الإجابة؛ أن مطعمه ومشربه من 
حرام هذا وليل على بقية المعاصي والذنوب» فإن بقية المعاصي والذنوب كذلك 
نع وصول الدعاء إلى ربه 3#. 

خامسا؛ ويلح عليه في المسألة؛ ويتملق ربه : 

وقد كان النبي ‏ يكرر الدعاء ثلاثة صلوات الله وسلامه عليه» وقد أشرنا ظ 
أنه بالإلحاح في المسألة من العبد للرب» يوشك الربٌ إذا رأى عبدّه متضرعاء أسيفاء 
حزيناء يدعو بقلب حاضر خاشع لله منكسرا له يقول له: يا رب أنت الكريم» وأنت . 
)١( .‏ رواه الترمذي 4م وقال: حسن غريب. ولفظه (عن أبي هريرة - رضي الله عنه ِ : «أنّ رسول 0 
-صلى الله عليه وسلم- كان إذا أُممّهُ أمرٌ رفع رأسّهُ إلى السماء » وقال : سبحان الله العظيم» وإذا احتَهَدَ ف 


الدعاق قال : يا حم يا قيُوم»). 
. (؟) أخرحه مسلم )١١١8(‏ . 


1 طوال رمضان : :الدعاء يد ا 
الشمو براقت الان: يه عم وأنت ت ارده وأنت المحسن: 








وليس لنا ال لا لجأ نا ولا منجى منك إلا إليلك» هذ توايينا ا خاطة الكاذة 


ين يديك 


وأكفنا؟ إلى من نبكي ونخشى ونسعى ؟ حبذ يوشك أن يقول المول ل: أَعْطُوفُ كا 
قال سبحانه تعالى: « هَل مِنْ صَائل كَأَعْطِيهُ 006 

سادسا : ويدعوه رغبة ورهبة : 

كا قال: « أَدْعُوا ركد تَصَرَا وَحُفيَة إنهُء لاحب الْمُحْتَدِيرتَ © » 1 
الأعراف: 06]. وكما قال:« وَيَدْعُوتنَا رَعََا وَرَهَبَا وَحكَابُوا لا حَشِمِيرتَ 9 »1 
الأنبياء: من ون ذكر المولى فيه» وفي استجابة 4 كا ذكر6ة: « إِنْهُمَ 
ا 4], 


سابعا : ثم يتوسل إليه بأسمانه الحسنى وصفاته العليا (ويه الأئمارا 0 


أذغوة يا [الأعراف: 11 ] اذغ بالسمة الكريم اليك والجواد والتواب والعفار 


(0) أخربحه البحازي 701 ومسلم (ره/0. 


. 00-5 لباك ظ 


حال لومي ا ا ا 1 ل ل سد دهان 
والقوي والعي والقادر 20 أدعه بهله لصون 5 بباء وادقع إليه شيك هذه 
الأدعية؛ وأقبل بقلبك وكل جوارحك عليه. . 


ظ فإن التوسل بالأسماء احسنى والصفات ١١‏ الفلا من أسباب استجابة الدعاء 0 
عند الله 16 كالتوسل بالأعمال الصالحة» ابل هي أفضل» فإن التوسبل بالأعمال 0 
الصالحة يفك الصخرة كما جاء في حديث الصخرة " فكان الأزلى أن سي ظ 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبتوحيده 2 ليستجيب له.. 


(١).رواه‏ البخاري (591/4)) ومسلم (74؟). ولفظه (عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : 
سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «انطلق ثلائهُ مر ممن كان قبلكم؛ حتى آواهم-[5١]-‏ 
المبيث إلى غار » فدحلوه » فانحدرث صَحْرّةَ من الحبل» فسّدت عليهم الغار؛ فقالوا: إنه لا يُنجيكم من هذه 
الصحرة إلا أن تَدْعُوا الله بصالح أعمالكم » قال رجحل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخانٍ كبيران » وكنثُ لا 
عو وديا ردابت ب جروا باورا ب وا ادم ود 
فوحدتمما نائمين » فكرهتُ أن أَعْبّقَ قبلهما أهلا أو مالا , كَلِنْتُْ والقَدَحْ على يدي أنتظر استيقاظهما : 
ا ل ل و ال ا 
كنث فعلث ذلك ابتغاءَ وجهك » ففرّحج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة © فانفنٍ 00 
الخروج. 
قال النُ -صلى الله عليه وسلم- : قال الآحر : اللهم كانت لي ابنةٌ عمّ » كانت أحبٌ الناس إل فأردتما 
على نفسهاء وامتنعت مني» حت أَلْمّتَ بما سَنّة من السنين » فجاءتني» فأعطيتُها عشرين ومائة دينار» على أن 
اع بو تيا وا عاو را اي 
فتحرّث من الوقوع عليها, فانصرفتُ عنها وهي أحبٌ الناس إل » وتركث الذهب الذي أعطيتها » اللهم إن 
اع ل اا وى ايه 
قال الي 500 )5 : الهم استأكن 0 يي 
اكع 1ل للدي انواعت تتقرة 2ن كد لارطر سف الأبرال «اتجاون بعد سي تقال توا يل للق ' 


1 


5- - إِلّ أحري» فقلت: كل ما ترى من أَجْرِكَ » من الإبل والبقرء والغنم؛ والرقيق» فقال: يا عبد الله » لا 


اه 


اا 


ش طاذاك ونان : ادك 00 ١‏ 0 5 8 حال المؤمنين في رمضان. 
0 ظ ثاهنا: ويقدم بينيدي دعائه صدقة: ظ ْ ظ 0 
١ 5‏ والصدقة مع الدعاء مايستجيب الو به .كبا سبق وأشرنا وقد كان ذلك 
0 من فعله 36 إذا خرجوا للاستسقاء أ إلى غيره من الأمور التي يجتمعون فيها للدعاء؛ . 
3 يتصدقوا وأن يخرجوا منكسرين إلى الله تعالى؛ متبذلين له خاشعين له» فإذا بالله 
ظ تان سح علبي فإن العيدفة ة في السر تطفئ غضب الرب 8#" كما أنها من 
الأعيال الصالحة التي يرتفه بها الدعاء إلى الله تعالى: وَالَمَلُ لصح : يَرَفْعَهُر 4 
[فاطر: .]٠١‏ 

فكلم| أراد المرء أن يرفع عملاً صاحًا إلى الله تعالى؛ دعاءً أو غيره من أذكار 
فال برقع بالا ل لضا وين لعزن الفلظة الت ,يندع ب االتعاء إن 





تستهزئٌ بي فقلتُ ا لل ات 
ذلك ابتغاءَ وحهك فافْيْج عنا ما نحن فيه» فانفرحتٍ الصخرة » فخرحوا يمشون». 

وف رواية: أنَّ رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «بينما ثلاثة تَمَر من قبلكم يمشون » إذ أصابهم مَطر» ظ 
ا إلى غار » فانطبق عليهم » فقال بعضهم لبعض : إِنهُ والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدقٌ . فينع كن . 
رحل منكم با يعلم أنه قد صدّق فيه » فقال أحدهم : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجبر عَمِلٍ لي على 
فرق من أَرْرٌّ » فذهب وتركه » وإني عَمَدْتُ إلى ذلك القَرّق فزرعته » فصار من أمره إلى أن اشتريث منه بقراء 
وإنه أناق يطلب .أحزهء. فقلت له : اعْمِدٌ إلى تلك البقر + كَسْفُّها » فقال لي : إننا لي عندك فرق من أَيرّ. 
بعاد ل لجيه ابا دوو لك ا ل الا 
عشيتك ففرََ عناء فانساحت عنهم الصخرة. 60 0 0 : 
)١(‏ أخرجه الطبران (7571/4ء رقم ال تقال ا هيثمي م/م له ولفظه (صنائع . 
المعروف تقي مصارع السوء» وصدقة الشر تطفئ غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر): | 


الما 


حال المؤمنين في رمضان _ 0-0000 طوالرمضان:الدعاع ‏ 
الله ل سكج نوي نترك الصدقات. را قُْ الجن أو في العلن. فإن ذلك كله 


يرفع الدعاء؛ وقَوِنٌ أن يستجيب الله به 86. . 


الدعاء باسم الله الأعظم: 0 
فإذا صادف الدعاء بعد ذلك أدعية من الأدعية اللأثورة عن ابي 2 انين ْ 


ل 


سمع ألنين ف رجا و ل: له | ظ أشائكَ َا أله بأَنَكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ 
الصَّمَدُ الذى يَلِدُ وَ1 يُولَدْ وَلَيكن له كَُُا عله © قال لقن ندغا الله تفال ناسفه 


الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى #6 ويقول أنس: كنت جالسًا مع 
4 وي ع ع2 عام هي دسم 2ج إراسنم سا تن كه ر عي 

النبي # ورجل يدعو فيقول: «اللَهُمّ إن أَسْأَلكَ بأنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إلا آنتَ انان 

ديع السّمَاوَاتِ وَالَأرْض يا دا الال اكرام يا َي يا تَيُومُ) ”' قال النبي 6 لقد 


دعا الله باسمه العظيم الذي إذا ذَعِيَ به أجاب وإذا سيل به أعطى. 


)١(‏ أخرحه ابن أبى شيبة 771/10 2 رقم 00 وابن ماجه (717/7؟١١‏ »2 رقم )١851/‏ » والحاكم 
فاه ؛ رقم )١18848‏ » وقال : صحيح على شرط الشيخين . وابن حبان ١77/9(‏ » رقم .)851١‏ 
ولفظه (عن بريدة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم: : «صمِعَ ريخلا يقول : اللّهمّ إني 
أسألّك بأني أَشْهَدٌ أُنَكَ أنْت الله » لا إله إلا أنت؛ الأحَدُ الصّمَدُ » الذي الم يَلِدْ وم يُولَدْ » ولم يكن له كُقُوا 
أحَدٌّ » فقال : والذي نفسي بيده » لقد سأل الله باسمه الأعظم » الذي إذا دُعِيَ به أحات وإِذًا سْيِل به 
أغطى). ظ ظ ظ 
000 ازواه أحمد ./١(‏ 1 1 ره 5))» وأبو داود (/75 2 رقم 6 » والتزمذي (500/6 » رقم 
2 » وقال : غريب . والنسائي (7/7ه , رقم .0 *١)»ء‏ وابن ماحه (74/5؟١‏ 2 رقم /85؟) )2 

وابن حبان ١75/7(‏ » رقم 851) 2 الحاكم (67/1 ؛ رقم )١865‏ وقال : صحيح على شرط مسلم. ‏ 
ولفظه (عن أنس : أن البي . - صلى الله عليه وسلم - مر بأبي عياش الزرقى وهو يصلي ويقول : اللهم إن - 
لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام » قال رسول الله - صلى الله عليه 


مات 


طوال رمضان : الدعاء. ل ال ست _” ضاق الؤمتين قن ريسيان ” 
. الدعا بأدهية تفر #الكرب: 2 0 0 ظ 


أول هذه الأدعية هي قول البي 36: 0 للم ني بك » وابن عبدلك» داب 
أمتك , وفي قبضّتِك » ناصيني بيِك ؛ ماض فنَّ حكيك» عدل ف يّ قضاؤك أسألك ١‏ 
بكلٌ اسم هو لك » سيت به نفسك » أو ْلَه في كتابك , أداستَئْت به في مكثون - 
الغيب عندّك أن تحعلَ القرآن ربيع قبي , وجَلاء متي وحمي »" ظ ظ 

ومنها دعاء.ذي النون» يقول النبي 6 5 عُوَة ذ ذي النون إذ دَعَا وَهُوَ في بَطن 


و 14 م [ه يز كا ” ره م 
بعر م م يدع . رَجل بر قَْ 
بعر أ 


الحوت: لا إِلَهَ إلا أَنْتَ ت سُبْحَائَكَ إن كُنْتُ مِنْ الظَالِينَ» فَإنَّهُ 


شَئٌء طٍّ إل اسْتجَابَ الله لَهُ) ” إذا دعا بها في شىء) يعني : 


يستجيب الله تعالى مها» ويقول في الرواية الأخرى: «ألا أخيدكم بشىء إِذَا ْوَل رَجْل 


وسلم - : تدرون ما دعا به الرجل قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : لقد دعا الله انيه الذي دعي بيه احات 
وإذا سثل به أعطى). [ 

)١(‏ أخرحه أحمد 457/١١‏ » رقم 481) قال الهيقمي )١77/10(‏ : رجاله رحال الصحيح غير أبى سلمة 
الجهني » وقد وثقه ابن حبان . وابن أبى شيبة (0/7 4 » رقم 59918) » والطبراني ١59/1١6(‏ »2 رقم 
١٠١8‏ ) ء والحاكم 530/١(‏ » رقم4717١)‏ وقال : صحيح على شرظ مسلم. ولفظه: (عن عبد الله بن 
مسبعود - رضي الله عنه - : أن رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- قال.: .“من كثر مَنّهُ كَليَقْل : اللّهمٌ إن 
عَبدُك ؛ وابن عبدك 2 وابنٌ ع أمتك » وفي قبضّتِك » ناصيتي بيلوك » ماض فِّ حكمّك؛ عدل ف قضاؤك ) 
أسألّك بكلّ اسم هو لك » سيت به نفسك » أو أَثْر لته في كتابك ' أو استَائرت به في مكثون الغيب عندّك 

: أن تحعل القرآن ربيعَ قلبي ) ؛ وجلاعَ مني وحَمّي » ما قالها عبدٌ قط إلا ذهب هب الله عَمّه » وأبدله به فرحا). 

() أخرحه أحمد 170/١(‏ » رقم 477١)ء‏ والترمذي (5759/0 2 رقم: 285.5) » والنسائي في الكبرى ‏ 
ةا ؛ رقم لك د والحاكم كه 2 رق ال ام : زاببيقي في شعب 
الإمان (455/1. ؛ رقم بل 


حال للؤمنين في رمضان 0 ٠‏ وفوا ومضاك: الدعام 7 


| 


مِنْكُمْ كرب أو بََام مِنْ بايا لديا دهَا بو فوج . َلآ لَهُ: بق مَقَالَ: ذُعَاء . 
ذي التّون» " فالنبي يذ يخبر بهذا الدعاء أنه إذا ول مث مم مهم للرجل وأراد أن يفرجه 


الله تعالى عنه يرهم البي 2# بدعاء ذي النون إذا دعوا به استجاب الل لهم. . 


هذا الدعاء مهله الآداب الي أشرنا إلنها 50-7 .أن كر ا لفك 

لكب العقد التي نحن فيهاء ورفع البلاء الذي نَرّل بناء كما أشار النبي #» فعلى . 
المرء المسارعة إلى الله تعالى» وبذل الوقت والجهد. وأن يكون على أحسن حال يمكن 

أن يقبل الله تعالى منه دعاءه» فإذا ما قبل الدعاء صلحت هذه الأحوال » واستجابت - 
النفس والقلب لهذه الأعمال والطاعات والقربات»: وسارزعت إليها. وانشرج 
عاد قحف ثبتت الأقدام على الطريق؛ وَأَضِيء لها طريقها إل توعاة وت لع الرعة 
وارتفع الشقاء » وإذا بالمرء الذي قد استجيب له قد انفتح تلك الأبواب من أبواب 
الشفاء والهداية» ومن أبواب الرحمة والاستجابة «وَقَالَ رَيْحكُمُ أَدْعُون أُسْتَجِب لكر 


َِ الأذييرص يسَتَكبرونَ عن عِبَادتَ لون جَهُمُ اريت # [غافر: 0]. 


فليحاول المرء ولا ييأس» وليلح؛ وليدخل على الله تعالى ىا ذكرنا بهذه 
الآداب» فإنها الِينة له في تلك الأيام على تحصيل ما لم يحصل؛ وعلى الثبات في 
حصله؛ وعل التَوَسّع من رحمة الله تعالى: ون مَحَرْئرلأزيدتكُمْ » [إبراهيم: /ا] 
كما ذكر جل وعلا. ظ 


01١‏ 0 الحاكم 586/١(‏ 2 رقم )١854‏ » وابن 5001 ل ني أ : النسائي ا 
الكبرى 5/50 رقم 0451 ظ 


| ا ا 


طوال ومقيانة :الدهاء * * > * تى ,دع يك ل كد حال الوسيقاقنرمضان:: 
: 0 1 00 ظ 





9 دعاؤه: أذ ثيل الصائ له فد ذلك دعرة مستجابة فبعاذا يدعو مره ريه! 2 


7 انحن تريد من الله سبحانه وتاى أن يقوي همنا وأ يرفع عزيعتفاء ون يعيتا. 0 


عل اذكرع وشكره وحسن عبادته» وأن يشرح صدرنا بالقرآن» وبالإقبال عليه وأن . 
يقبل علينا بمحبته» وأن يقوم لنا سبحانه وتعالى بأشغالناء وأن يدفع عنا جل وعلاء 

وأن يحفظنا من الشيطان والنفس والشوى. نحن نريد من الله سبحانه وتعالى أمورا 
كثيرة» في مالنا وأولادنا ونفسنا وعملنا وتحلقناء بيننا وبين الله وبيننا وبين الناس؛ 
انريد من ربنا أن يرفع البلاء عنا وعن ن المسلمين. الل هذه الدعوات قد 0 دعوة 
دعوة» لا ترد ليلها ونهارها. 

. المرء محتاج لله تعالى ليخلص قلبه من آفاته من الكبر والعجب ورؤية النفس؛ وأن 
نطول الأنت نودو الاستكانة إن الدلنا رودي لفطل الوق ران يخلص كذلك 
أخلاقه من هذه الأخلاق السيئة من الحسدء ومن عدم الأمانة» ومن الغش ومن 
الخيانة التي يراها المرء في أعماله. سواء مع الرب أو مع غيره؛ نريد من الله تبارك . 
وتعالى أن يُطْهِرَ السنتنا وقلوبناء وأن يحفظ أساعنا وأبصارناء وأن يحفظ علينا 
جوارحناء وأن يبارك لنا في الوقنك والجهد الذي لا نملك منه شيئا اليوم؛ وأن 


يبارك لنا في عقولنا وفي علمناء وأن يشفينا من أمراضنا وعللناء في ظاهرنا وباطنناء - 


لا ١‏ سمه 


خال المؤمتين ف ومكيان ظ كلو الومضان «الذهام . 
ا يقبل علينا سبحانه بون بر حمله ومغمرته. 00 م من ثواب الدنيا 


والآخرة وأن عرزل رحمته ونصره على المؤمنين: وأن هزم لكافرين» وأ وأن ؛ يزلزك بم 
وأن يمزقهم شر ممزق. 

. المرء مح كذلك إلى أن يؤلف الله بينه وبين واف وأن يخرح من قلبه ٠‏ 
050 والأحقاف والآفات و الأخلاق السيئة وأن مهديه ده الأخلاق. / ١‏ 
يبدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنه السيى لا يصرف السييع إلا هو و أن يؤلف 
بيننا وبين بعضناء وأن يجعل بيننا المودة» وأن ينزل علينا رحمته. و أن ينير لنا الطريق 
إليه. وأن يزهدنا في الدنيا, ويقبل بنا على الآخرة. 

المرء يريد من الله تعالى أن ينزع شهواته ونزواته التي فيك وتعطله عن الله 
تبارك وتعالى. وأن يشغل لسانه بذكره. وقلبه بالإقبال عليه» وأن يقبل دعاءه» وأن 
يغفر له ويعتقه من النار» نريد منه ذلك كله. 

قن نجع لنا :لابه سسيحانة بوتعال» نوين الناسظريق الأتعاناا! لذي يعني 
سلوكه. وفتح لنا بفضله كل يوم من أيام رمضان؛ لعله يصادف فيه إجابة الدعاء. 
وكذلك لياليه كلها لعلنا نصادف فيها تلك لإجابة. قفي كل ليلة ساعة يرجى فيه 
الاجاية, والمرء ينام كل هذه الساعات ! 

إذا كان ينام كل هه 5 ولا همه ساعة يرجو فيها اللهء ويدعو فيها 


الله سبحانه وتعالى» ويرفع له يذه ويتململ و يديه ليفرج عنه تراه قل ل 


بعت عار اند 


طوال رمضان : الدعاء ظ حال المؤمنين في رمضان 

ظ بالآخرة أو بالحزن عليهاء تراه قد دعاه دعاء المؤمنين في قوله: < رَبّا أَصَرِفٌ عنا ظ 
عَذَّابَ ب جَهَمٌ رت عَدَبَهَا كان عََامًا 14 لفرقان وكذلك دعاؤهم أن يخفف ظ 
هم سبحانه وتعالل مدخلهم 3 قبورهم وخروجهم إلى حشرهم ونشرهم» 8 
دمرورهم عل صراطهم» ووقوقه ينتتظرون بباقيم أأيدم هم بأيهاغهم وشمائلهم. ظ 





بح من هذه الا ١‏ ج بن 
والآخرة؟ باب الله تعالى قد فتح لنا لدعوة لا ترد ليلا وتاراء دعوة مقبولة ل يرده 
مولى سبحانه وتعال» فهلا قمنا ليلة كاملة ندعولا نبخل يها على أنفسناء وأن تعضر . 


ظ فيها الادعية التي نريد أن يفرج عنا بها. لعل الله تعالى أن يستجب لنا فيها! 


ملا فى ار ٠‏ يوم صيامه في الدعاء والذكر يرجو بذلك أن تكون الدعوة 
المقبولة قد رفعت إليه وقد تلقاها سبحانه وتعالى بالرضاء وأثابه عنها سبحانه وتعالى < 
بالعطاء» أم لا زال باخخلاً على نفسه» باخلاً على آخحرته» باخخلاً على دنياه» باخملاً على 
ولدهء باخخلاً على رحمته» باخخلاً على عتقه من النار؛ كل ذلك لا يساوي شيعًا أن يقف 
لي يي رسيي 0 ' 


فاز فورًا عظيًا. . 


ظ 5 :وألفضر اللحروم هو الذي لم الطريق» ثم نع 


جه أوافقل قي ونيد ذا الطريتي عل ليدم وإذا ب قد رع لبي كلدم وكيد د 





ات 


يخال الؤمين قن ريشيات 0 طوالرمضان:الدعلى 
علمنا احتياجنا وضرورتن إلى لله تعال؛ وعلمنا في نباية لمطاف أن لا ملجأ من إل 
| إليه؛ وعلمنا أنه يقبل توية التائبين, وا الداعين, ورجوع الراجعين بن إليه سبحانه 
وتعالى, وأ: م م أن ربوا إيه شرا حتى يقرب إلهم قرا وأنه يتظر فيهم ٠‏ 


ورجوعهم سبحانه وتعالى: . 


إذا لى نسارع إلى ذلك ولم تر قلوبنا وقد رقت ودمعت العين » وازداد 
الخوف و ظهر الخشوع على اللسان والقلب والجوارح» نعلم أن باب الإجابة مزال . 
مغلقَاء وما زلنا مساكين لا نستحق شيئًا من ذلك» ليزدد حينئذ بكاؤنا على أنفسنا أن 
فوروص ف 11 الدرعة من التومان :و لعا الطرده رسي لا لحي مياء و1 
لهاء كيف نعمل للآخرة: بهذه الحال؟ ظ 

ليس لنا إلا هذا طريق» الدعاء هو طريق المرء إلى اللهء وبابه إلى الله؛ وليعلم 
أنه إذالم يقوه:ربه لن يقويه أحدٌ وإذا لم يغفر له لن يغفر له أحدٌء وإذالم يرزقه ربه؛ ظ 
لن يرزقه أحدٌّء وإذا لم يخفف عليه لا يخفف عليه أحدٌ. من الذي يبارك في وقته؟ من . 
الذي يأخذ بيده إليه؟ من الذي يغفر له؟ من الذي يرفع عنه الكرب والبلاء ؟ من 
الذي يصلح أخلاقه وعاداته؟ من الذي يتوب علبه؟ هوالله تبارك وتعالى.. و أحد 
٠‏ سواه. ظ 
فإذا كان قد فات المرء ما فات من رمضانء ولم يشعر فيه ب| ينبغي من 
التحقق بالمغفرة والعتق من النارء فإن الله تبارك وتعاللى بكرمه وجوده ومنه وفضله . 


ما زال يفتح هذه الليالي وتلك الأيام» ليستعيد أهل الإيهان فيها قوتهم ويجددوا فيها 


- | 


العشرالأواخر: الاعتكاف ل حال المؤمنين في رمضان 0 
نشاطهم ويقبلوا فيها على ربهم وينتظروا فيها جائزة الرب سبحانه وتعالى. فكلا 
دلت د الأيام على الانتتهاءء وكلما قرب ظهور النتيجة ازداد اجتهاد المرء وازداد قربه» 0 


بو أن ته تيج تيض وجهه بود أن نكو تيجه حسنة وعافية الى في 
هذه الأيام. ‏ 0 


حال الؤمتين قطان 0 . العشرالأواخر: الاعتكاف ' 
العشر الأواخر.. فرصتك الأخيرة 9 

إذا دخلت أيام العتشة هيت رمضان» فقد جاءت أعظم أيام المجاهدة, لمر ادم 
ربه ما يكون سبب رضا الله عنه» وفتح لله عليه 0000 تعالى عليه» ومحبة الله له 
وإقبال الله عليه» وانتشال الله جل وعلا له مما هو فيه وحفظ الله لهه ودفاع الله عنم . 
ومدد الله جل وعلا له فهذه الأيام هي أيام ذلك. ظ ظ 

وهذا الحد والاجتهاد ينبغى أذ يكون شعار المتقين الذين يريدون الا يمر عليهم 
رمضان إلا وقد أخذوا جائزتهم, أما أن يمر عليهم رمضان وقد رغمت أنوفهم ثم 
يتتظرون رمضان التالي فهذه وسيلة الشيطان التي يوقعهم فيها كل مرة! لم تأت هذه 
العشر ليقول و: نريد أن ننام قليلاً, أوأن نستريح قليلا ! إن) كانت راحته وسعادته في 
أن يكون قائّا لربه» كما ذكر تعالى: « وَلِينَ يمسو لرَبَهِمَ سجَدا و3 قيدمَا 4 [ الفرقان: 
4“ وكما قال هو يي : (وَجَعِلَتْ رّة عيْني في الصَّلاةٍ 00 

وهو الحال الذي ينبغي أن تطول مواصلة أهل الإيمان عليه؛ ليحققوا جائزة 
رهم سبحانه وتعالى» وليفوزوا بمغفرته فإذا ما عدوا كان نحقنا شم أن يعيدوا 


ساعتهاء وإذا أفطروا فرحوا كما ذكر النبي كي : « لِلصَّايِم مَرْحَمَانِ؛ إِذَا أفطرَ قرح 


ل 


0 


. والنسائي (.79814) وحسنه ابن حجر في فتح الباري‎ )١8577( رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
رقم 57177) وقال : صحيح‎ » ١754/7( والحاكم‎ )55/١( وصححه ابن القيم في زاد المعاد‎ )"ه/1١١‎ 
على شرط مسلم. - :> ولفظه (عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلى الله‎ 
ميس : «حُبّبت إل صر اوخدل ني في الصلاق».‎ 


1١١5 


العشرالأواخس الاعتتكاف ا د حال المؤمنين في رمضان. 
وَإِذا تي لله تَعَالُ فْرحَ بِصِوْمِد) 0 قوجد هذا القنوم الذي كانت عاقبته الغفرة. 


ظ والعتق من النار يشمع له يوم , القيامة كما كا ذكر الي ل دحل الضائمون من ان 3 


الريان حت لا يذخله غيرهيع» . 


جاءت هذه الأيام ومازال الشعار الذي قد رفعناه - وهوالتصميم على تحقيق 
اسنآن الفقرة مزال 'قامّاء ادك لزه ميري اللاخبار لك وتعال مع مسن الآداء 
يغين الأتالهرترى اللتقارك وتان ف السيدق والقمل والاحلاص» رار اله 
تبارك وتعالى ندمه على ما فرط فيه من الإقبال على ربه فيها فات من الأيام وأنه حزين 
على ترك هذا الإقبال على ربه» وحزين على ترك البذل» وحزين على ضعف افمة. 
وفصم العزيمة والإرادة في الإقبال على الله تعالى» وأنه يود أن تتوجه هممه كلهاء 
وأعماله كلهاء وأقواله كلها في ظاهره وباطنه إلى رضا ربه ومحبته والتعلق به إلى أن 
كرون قد ١‏ اواك ترات عل رده قي لقو فاو ا لا ول اليا 


أعطاه الله تعالى من مال وجهد ووقت وصحة وفراغ وجاه وسلطان. 
لذلك كان ينبغي هذه الأيام أن تبدأ بالتوبة والاستغفار وإصلاح الباطن, وأن 
يستمر ذلك فيهاء ليهيئ المرء نفسه وقلبه لجائزة الله تبارك وتعالى. وأن يصلح ما 
فاته من هذه الأيام التي تكاسل فيهاء وتباطأ فيهاء وانشغل فيها عن الله جل وعلا 
والتى شملت الغفلة فيها أحواله وأفعاله» والتي لم يحصل فيها من قرآنه وذكره ما 


)00 رواه. البخاري (4 ١‏ 1 ومسلم ١5١١‏ 0 


١١5 


حال المؤمنيت قي رمضان ا 7 1 0 0 العشر الأواخر: الاعتحاف 2 


يملا قلبه نورًا وإيأنا وما يربط على هذا القلب ويثبته. ويجد نفسه مقبلاً على الآخرة . . 


و لله الشهؤات :ولا الشبهات» يجد نفسه ثابئًا قويا نينا في إقدامه عل السسر 0 
إلى الله تبارك وتعالى» لا يجد نفسه مطية للشيطان وال هوى؛ وما الس 
لصوا دن الاء وإنم ينبغي أن يرى نفسه على الحال الذي يحبه ربه جل وعلا. . ظ 

ا ا ل ا 0 

أن الله فتئحها لهم قبل أن تنتهي كم انتهى رمضنان من قبل ! 

تيور عن النبي وليه في هذه الأيام أنه كان يعتكف العشر حتى إذا كان العام 
الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا") وأنه: ١كَانَ‏ إِذا دَخَلٌ العذد آنا اللَبْلَ 1 
وَشَدَ ار قط أَهلَهُ » '"'فهذه مهماته ووظائفه 4 في العشر. 

وأولها: الاعتكاف إلى الله جل وعلا فكان يحتجر عبية اعكك ندا كن 


عد ويعتكف قلبه وقالبه وجسده على ربه سبحانه وتعالى ويمتنع من مخالطة 


(0') رواه لبخحاري 7١9/9‏ رقم )١919‏ ولفظه (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - كان يعتكافٌ رمضانٌ عشرةً أيّام » فلماكان العامُ الذي فض ف فيه اعتكف عشرين). 
(؟) رواة البخاري (4 ٠.”‏ 0000 [ 
وه رواه البخاري (596/9 »2 رقم 1855) »2 سد الم » رقم 7857) ولفظه (ِعَنْ عَائَِةُ أَنّهَا. 
تَالَتْ: كان لِرَسُولٍ الل -صلى الله عليه وسلم- حَصِيرٌ وَكَانَ بحَجْرهُ , من اليل مَيْصَلَى فيهء َجَعَلَ النَاسُ 
لاون مصتاكتة: وَيَبْسُْطُهُ ِالتَهَارِء قَتَابُوا ات ليل كقَالَ: «يا يها الْنَامنُ عَليكُمْ مِنَ الأَعْمَالٍ مَا تُطِيقُونَ؛ إن" 


كك 





العشرالأواخر: الامتكاف 20200 .حال لمؤمنين في رمضان 
الناس, والاقتراب من أنفاس الخلق ليخلو بالله جل وعلا. وهو قد غفر الله له ما تقدم 





ظ من ذنبه وما أخر إذ ليس ل ذنب أصلاً 3» وان هو في درجة الشكر كا قال 36 ع 


0 و و ل وك 


ذلا اكون عبدا شَكُورًا 0 لذلك ينبغي ي لأهل الإييان التأمي به | د لتكون. هله" 
ظ الخلوة بالله تعال أسَبْيا في إصلاح معاشهم ومعادهم وسي وتبيئة قلريم وجوارحهم ظ ش 
لتحقيق أسباب المغفرة : 


وقد كان كثير من الأئمة كالإمام أحمد وغيره رضي الله عنهم يمتنعون عن 
ع والدراسة ليعتكف عل ربه وأن ينظر 
اللي ينبغي أن يحصلهاء وني أسباب المغفرة التي يجب أن يجاهد نفسه 
م ظ 

فهذا كان اعتكافهم: و 1 عل خلاف ما عليه المعتكفين هذه الأيام؛ الذين كل . 
همهم الاستئناس بالناس والكلام وتضيع الوقت والتأخر عن الصلاة» والأكل 
والشرى: 6 الأوقات» والركعات الطويلة في الصلاة» ثم النوم بعد ذلك 
. وكأن المرء قد جاهد وقتل نفسه وفعل مالم يفعله الأولون والآخرون ! 





لله لاي حت هلواء ون اعت الأفعال إل الأرنا بوم عن وإ« 01. الع عرس 
وسلم- إِدّا عَمِلُوا عَمَلاً أنْتُوة). 

2 رواه البحاري (4/ رقم 4555) ومسلم ا رقم 8 98) ولفظه (عَنْ عَائِشَة قَالث كان‎ )١( 
رَسُوِلُ اللو -صلى الله عليه وسلم- صلَى كام حت تَقطُ رخلاة كلت عَاِسَة يا رول الل أتنتغ هذا كذ ظ‎ : 
عفر لَك ما تقَُمَ من وَنْك وما تأر كمال « ها عَائِسَهُ ألا أكُون عَبدَا كور 4 | ظ‎ 


0 قات ظ 


حال المؤمنين في رمضان < العشرالأواخر: الاعتكاف 

وقد كان يد لا يمنعه شيء من الاعتكاف على كثرة أشغاله من الجهاد والأمر 
بالمعزوك والنهي ء عن الكل وتعليم 9 والقياء 0 بعالم لين فكان . 
يعتكف هذه العشر لله تعالى لتكون : 


للخفهدهه 


أولا: سنده ومئونته في بقية عامه , ولتكون فوته ومدده. 
ثانيا: لتكون سببًا في مواصلة البيل بالنهار لتحقيق جائزة الرب. 


والثالثة : ليلتمس فيها ليلة القدر. ى) قال: ١‏ مَنْ قَامَ ليله القَدْر إِانَا وَاحْيِسَايَا 


ددن ل بو موقن :عه 
غفرٌ له مَا تقدم من ذنبه ) ". 


وهي الأمر المهم الذي جعل النبي يك يقبل على ربه هذا الإقبال لا يكلم أحدّاء 
ولا ينام ولا يأكل ولا يشرب #ِ مع ما هو فيه من الدرجة العليا فهو سيد البشرء 
وهو صاحب الوسيلة التي لا يصل إليها أحد إلا هو يِل. 


إن أعذار أهل الإيمان اليوم للتخلف عن الاعتكاف, دليل على سوء أحوالهم» فمن 
كان وراءه دنيا إذا به يقول: أنا لا أستطع الاعتكاف ١‏ سآتي للصلاة في الليالى فقط! 
ع عندي إجازة! لا يمكئني الاعتكاف هذا العام لأن صحتي كذا؛ ولانني كذا 
"ركذا اسه الأعذار الشيطانية المتغددة ! 


)١(‏ رواه البخاري (؟. »٠‏ ومسلم (7559 )»2 ولفظه (عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: كان رول الله 
ا صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم يُرَغْبْ في قِيَام رَمَضَاتَ مِن غير أن رُم فيه بعزعة» فيثول: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إمانًا 
الح ع امام وديم 


ا الك 


_ العشر الأواخر: الاعتكاف الا ار 0 عان الؤشين فى رمضان : 
وذلك كله مع علمه يقينا أن النبي يد كان أكثر النامن أشغالاً وجهادًا ود 


ول يكن يك عنده وقت كحالناء ورغم ذلك كان يعتكف العشرء أما نحن فوقتنا 
نضيعه في الأنس با خلق وفي الأكل والشرب» ونضيعه في ما تعلمون » وكان هو 86 . < 
كل وقنه في ذكر لله تعاى إقبالاً وعبة له جل وعلا. ظ 
0 وإن كان 2 ف ةا العليا من ذلك. فإن تفرغه العام واجتهاده ف هذه : 0 
الأيام جاء ليبين تذلله لربه وانكساره له يك وأنه مهما بلغ من الدرجة فلا يزال مقبلاً 
على ربه خاشعًا له متذللاً له سبحانه وتعالى يقوم على أوامره» ويقبل عليه» ويجاهد 
نفسه ويجاهد في أن يكون كذلك هو الأول كما هو دائم يَل. 

وكا أشرنا إلى ضر ورة الخروج المألوفات لتحقيق المغفرة؛ فقد جاء الاعتكاف 
لتحقيق ذلك. فالمرء لا يستطيع السير إلى الله تعالى» وقد رُبط وتقيد بمألوفاته 
وعاداته وأكله وشربه ونومه وراحته واستيقاظه وكذا وكذا نما نرىء» لا إن لم يتغير 
في فكره أن راحته في العبادة» وإن لم يتغير في أكله وشربه في أن يترك ذلك لله» وأن 
يستبدل شهواته م أننتكوق اشيوات الف واليون إلى كنيوات القلت والووت فق 
معرفة الرب ومحبته» وإذا لم يتغير في نومه ويتغير في كلامه وأنسه أن تتغير راحته 
فتكون راحته أن يقوم لله» أو أن يأنس فلا يأنس إلا بالله ويستوحش من الخلق» ومن 
معرفتهم» ومن كلامهم ومن صحبتهم ولا يصحب منهم إلا من يعينه على ذكر الله ظ 
تعالى ويذكره بالرب جل وعلاء في النهاية إذا لم يتغير في مألوفاته صار أسيرًا لها. | 

لا بد حينئذ أن تفكر فى هذه المسألة كيف تغير مألوفاتك؟ كيف لا تجعل هذه 


المألوفات تأسرك كهذا الأسير الذي قال فيه النبي ي: تعس عبد الدينار» تعس عبد 


بالااأايه 2 


حال الؤمنين في رمضان 00 0 ١‏ الو 5 
الدرهم)” ' فذلك لا يزال عبدًا للدينار وللدرهم وكذلك أنت عبدًا للأكل وللبطن 
وللشهو ات والنوم والراحة والشهوة؛ عبدًا للمظهر و لبس والمال : الحاف عيدًا 
ظ لكل هذه الأحوال التي لا تريد أن تنفك منهاء مقى تكون عبدا لله تعالى؟ قد جاءت 
لعشر لتنفك من هذا الأسر وهذه العبودية لغي لله؛ ولتكون عبدًا له وحده سبحانه 


وكغال: 


فإذا ما جاءك الشيطان ليقول لك: لن تستطيع الاعتكاف هذا العام, إن شاء الله 
العام القادم سوف تعتكف مائة يوم؛ وسوف تعتكف العام كله» وسوف تخرج في 
سبيل الله بقية عمرك» فاعلم أن كل هذا من تسويل الشيطان ليضيع عليك هذه الأيام 
التي ينبغي أن تواصل فيها ليلك بنهارك. 

الأمر التاليء | جاء في حديث السيدة عائشة وأنس رضي الله عنه) أنه يل: ١‏ 
إِذَا دَحَلَ العَشْر كام الَيْلَ » '” كان يقوم ليله 2 لا يفتر فيه. يننظر أن يصادف ليلة 
القدر في هذه الليالي العشر ٠‏ ١وَأَبْقَظةَ‏ أَهْلّه ؛ وكان يوقظ أهله في هذه الأيام العشرء 
كل من أطاق الصلاة أقامه للصلاة ليشهد هذا الخير» وليشهد تلك ال رحمة» وليشهد 


: وأخرحه أيضًا‎ . )4١785 رقم‎ » ١1785/7( رقم .09؟) » وابن ماحه‎ » ٠١ أخرحه البخاري (1//8ه‎ )١( 
, ولفظه «تعس عبد الدينار‎ .. )١87179 رقم‎ » ١55/9( والبيهقى‎ » )١5١4 ابن حبان (8/؟١ » رقم‎ 
وعبد الدرهم » وعبد الخميصة » إن أَعْطِيَ رضي » وإن م يُعط سخحط » تعس وانتكس » إذا شيك فلا‎ 
انتَمَشَ » طوبى لبد آذ بعنان فرسه ف سبيل الله أشعث رأسه » مُعْبَرَةٍ قدماه » إن كان في الحراسة كان في‎ 
الحراسة » وإن كان ف السّاقة كان في الساقة » إن استأذن لم يؤذن له » وإن شفع لم يُشَفّع». . ظ‎ 


() رواه البحاري )5١715(‏ » ومسلم .)١١1/4(‏ 


١١8 


الع انا الاعتكاف 2 اك 0 
تلك النفحات من نفحات الله جل وعلاء وليكون كل أحد يأخذ نصيبه من رحمة الله . 


تعلل» وأن تصيبه بركات الرب جل وعلاء وأن يتنزل عليه ما يتنزل من جود الله 
تعالى وكرمه وإحسانه في تلك الليالي ليحصلوا شيئًا يقربهم من الله ويفرغوا قلوبهم. 
ليه وليأخذ بأيديهم ونواصيهم يهم إلى الرب سبحانه وتعالى لتتغير أحواهم. 

الحالة التالية التي كان عليها النبي يَِ: «وَجَدَّ وَسَدَ لمْرّراء شد المتزر: كناية 

عر اض ال اناه ملاعلب يك اتش حولافيا ءا ا متيو برقا يفت 

إن كان يصيب نومًا في العشرين الأولى من رمضان أما في هذه الأيام فما كان يصيب نوما . 
طوى فراشه ذَْدُ واعتزل النساء وقام لله تعالى. 

لذلك كان النبي يك ينتظر هذه الليالي» ويقبل على شأنه» ويرتب أحواله. 
وينظر فيا عند الله ويأتنن بالله تعالى» ويأخل قسطه من تفريغ القلب والبال لله جل 
وعلاء وتفريغ الوقت والجهد والصحة للعبادة والنظر في سيره إلى الله تعالى, وإقباله 
عليه . 
التزين لليالى العشر: 

فقد كان السلف يتزينون في هذه الال »ينما سيق بين القناء والاجتهاد 
كانوا يتزينون لهذه الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر يتزينون في ظاهرهم والزينة 
الباطنة هي الأهم. ظ 


كالسا 


حال المؤمنين في رمضان الفشالاو اشر الاعتكاف 
كان ميم الداري”" له حلة جديدة يلبسها ليلة القدر: ثم يطويها إلى العام 
القادم» يتهيأ فيها لملاقاة الله تعالى والدخول على الرب جل وعلاء ويتزين به ليتتظر 
بها الجائزة من الله جل وعلا. 
ومن الزيئة الظاهرة التي ينبغي أن يحرص عليها أهل الإييان أن يفتسلوا في 
ليالي الوتر التي تتأكد فيها ليلة القدرء وأن يتزينوا فيهاء وأن كدر اها ده 


ينتظرون مبذه الزينة الظاهرة دخوهم على رمهم سبحانه؛ مع علمهم أنه لا تنفع هذه 





ع 
ا 


5 الشداي يوريو انود ا وعة وخ سويد الدارف ردن اللساغية: .وفن على يوصول انان الله عليه 
5 00 60 رضي الله عنه في القصص فكان يقص. 
عن حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن محمد ان تميما الداري اشترى حلة بالف فكان يقوم فيها بالليل إلا ضلاته 
قالوا لحماد بن زيد الف درهم قال نعم. وعن ثابت أن تميما الداري كانت له حلة قد ابتاعها بألف درهم 
وكان يلبسها ثي الليلة التي ترحى فيها ليلة القدر. وعن محمد بن سيرين قال كان تميم الداري يقرأ القرآن في 
ركعة. وعن أبي قلابة قال كان تميم الداري يختم القرآن في سبع ليال. وعن مسروق قال قال لي رحل من أهل 
مكة هذا ينام ايك ميم الداري صلى ليلة حتى اصبح يقرأ آية ويرددها وييكي :أ حسِب الَّذِينَ اجْتَرَحُوا 
السيّكَاتِ أن نجْعَلَهُمْ كَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ) (الحائية :١؟).‏ وعن محمد بن أبي بكر عن أبيه 
قال: زارتنا عمرة فباتت عندنا فقمت من الليل فلم ارفع صوق بالقراءة فقالت يا بن أحي ما منعك ان ترفع 
صوتك بالقراءة فما كان يوقظنا إلا صوت معاذ القارىء وتميم الداري. وعن يزيد بن عبد الله قال قال رجحل 
ظ ل ال 
إإيي من ان اصلي الليل كله ثم اقصه على الناس. فغضب الرجل فقال الله اعلم | بكم يا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان سألناكم عنفتمونا وان نسألكم حفيتمونا فاقبل عليه تيم فقال أرأيتنك لو كنت مؤمنا 
قويا وانا مؤمن ضعين ساعطيك أنا على ما اعطاك الله ولكن حذ من دينك.لنفسك ومن نفسك لدينك 
امح لتقي فى عاو ليها لوعن ساو اانا رن بسلاب كال قا الوم اإدارض: ف مسد يك لكان الععاة: 
فمر بحذه الاية: (وَهُمْ فيا كَالِحُوتَ) (المؤمنون :4 )٠١‏ فما خرج منها حتى سمع اذان الصبح. وعن محمد : 
المنكدر أن تميما الداري نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى اصبح فقام سنة ل ات 
صفوة الصفوة لابن الحوزي- ص ١14‏ . 


انين 


202020 > ة 4:78 )اا 2 
الزينة الظاهرة إلا بأن تتم بالزيئة الباطنة» يعني بإصلاح القلب والتوبة إلى الله تعالى؛ 
والخروج من لظام والآثام و المعاصي؛ والعزم على ألا يعو د لذنب أبدّاء ويستغفر الله 
ظ تعالى على ما كان» ويصلح بينه وبين ربه» وبينه وبين الناس. 0 ظ 

ما أن رين ظاهرا ويكوث باطنه على تمنوء الأإخلاق + والتخاسل عن الدْتعالى 
وطول الأمل» ومن الحقد والحسد والغل» ومن القطيعة والبغضاء والشحناءء» ومن . 
الغفلة عن الله جل وعلا وعدم الاستعداد للقائه» فأنى يحصل جائزة الرب! كما قال: 
( مَنْ يَدءْ قَوْلَ الزور وَالْعَمَلَ به قلسن لله حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طكاقة وَشَرَابَهُ) 0 
يكن الله تعالى ليمنعه طعامه وشرابه المباح ليثيبه عليه ثم يلابس هو الحرام ! 





والأمر التالي أن النبى يه - في درجته العالية- كان يواصل هذه الأيام» يعني 
كان يواصل ليله بنهاره لا يفُطر يك . توفيرًا للوقت والجهد, للإقبال» وتفريعًا للقلب 
والبال والمهم» لأن يقبل على ربه سبحانه وتعالى» وما كان يأنيه من ربه من الفتوحات 
الإلهية والسعادات الربانية التي تنزل عليه بمعرفة ربه ومحبته والإقبال عليه 


والطمأنيئة لذكره. كانت هذه غذاءه كر ذكروا ف ذلك» لذلك كان يقول: الت 


. كتاب الصوم ؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم‎ )١507( رواه البحاري‎ )١( 


ا١؟١‎ 


عال الموعتو فح رنكياة 2-0 2 العف 55 الاعتخاف 
كََبتيِكُمْ أِيتْ يُطْيمْني رَيُ وَيَسْقيني) "لا يطعمه طعامًا وشر آنا وإلا لم يكن ظ 
< مواصلاً ولا صائا يه وإنما كان ما بهل عليه من فتوحات الرب سبحانه وتعالى ومن ظ 
لكيه ومن الإثين بدبالإتيال فيد رفاك الات المليما من نفحات الله جل | 


وعلا. 


لذلك كان يواصل؛ وواصل أصحابه رضي الله عنهم, كما كان هو يواصل 36 
ليقتدوا به في ذلكء. وليتفرغوا لعبادة الله تعالى» ويشغلوا همهم وباهم بالإقبال علل 
رمهم يتتظرون جائزته» ويلتمسون تلك الليلة ليلة القدر صادفوهاء فقالوا: «إِنتَ 

ُوَاصِل»”''؛ فنهاهم عن الوصال وَل وقال: ١مَنْ‏ كَانَّ مُوَاضِلاً َلْيوَاصِل إِلَ السّحَرِ ) 
١‏ تخفيًا عليهم ورحمة بهم وتخفيًا على غيرهم ممن يأتي ولا يستطيع ذلك فجعلوا 
فيها أكلة واحدة في السحر إفطارًا وسحورّاء ويفرغون الوقت كله للأنس بالله تعاللى» 
والاستغفار والبحث في أعماهم وأقوالهم لتحسين معاملاتهم مع ربهم لمحاسبتهم 
لأنفسهم» فلا كلام ولا ائتناس إلا مع الله ولا تذكير ولا ذكر إلا بالله» ولا نوم ولا 
راحة إلا في القيام والتعبد لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك ما يكون سببًا للتأهل 
للفوز بجائزة الرب» ويكون كذلك سببًا لتحصيل ليلة القدر. 


. (١)البخاري‏ (597/1 » رقم 1877). ولفظه (عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول: ( لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ) ٠‏ قالا: : فإنك ‏ 
تواصل يا رسول الله. قال: .(لست كهييتكم إني ابو طب سمواودر يسقين). ش 
(1) سبق تخريجه. 


0) سبق مخريجه. 


الات 


العشرالأواخن الاعتكاف ا 0 1 0 .“حال للؤمدين في رشان" 
ظ وقد واصل النبي 86 بالصحابة يوا ويومًا حتى ظهر الغلال» حتى إذا خرج ش 

إلى صلاة العيد أفطر على هذه التمرات” ؟ التي رأيناها من ستته 35 فانظر إلى 
تصمييهم على المواصلة. وانظر كيف كان البي 6 يواضل عندما تدخل هذه الأيامر 0 

لعزا رن عرد از لليعة والعتق من .النارء فلا يأكل ولا يشرب » ليكون - ظ 
ظ أدعى إلى التعرض لنفحات الله إذا رأ تبارك وتعالى على هذه الحالة . ظ 


أنت إذن في هذه العشر في كل حركاتك وسكناتك منشفل بربك: تود أن 1 
بينك وبينه ستبحانه وتعالى الحال التي إن .رجت بها من زمضان فقذ خرجت 
بالقبول» خرجت بجائزة الرب» خرجت أن نكون من هؤلاء المتقين» الأولياء 
الخلص لله سبحانه وتعالى الذين بينهم وبين رهم ما ذكر في هذا الحديث: «ولا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ورجله التي يمشى با ويده التي ببطش بهاء ولئن سألني لأعطينه. 
ولئن استعاذني لأعيذنه)».'") 


)١(‏ أحرحه البخاري 35765/١(‏ »2 رقم ٠‏ ولفظه (عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ : قال : «كان. 
رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ترات ؛ ويأكلّهنٌ وثْرا». أحرجه البخاري. 
وف رواية الترمذي : «أن النئّ -صلى الله عليه وسلم - كان يفطر على تمرات يوم الفطر » قبل أن يخرج إلى 
المصلّى»). 
(؟) أعريحه النخخاري (4/5 مم ؛ رقم 5 خبان.(5/ه 5 0 ©) » والبيهقي ١(‏ 00 
رقم 1779١5؟).‏ ولفظه (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .أن رسول الله يله قال: «قال الله تعالى: من عادى 
لي ولاه فقد آذنئه 00 وما تقب إل عبدي بشيء أحبٌ إليّ مِنْ أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرّب إل بالنوافل حتى أَجبّةء فإذا أحبيئٌة كُدثُ "مقه الذي يسمع بلونؤسة الذى يضر نيه ؤية8 الى تيطلان 
بحاء ورحله التي يمشي بماء وإن سألني أَغْطَييّه؛ وإن استَعَادً 3 أُعَذْنّ وما تردّدثُ عن شيء أنا فاعله» ترّدي ١‏ 
عن نفس المؤمن» يكره اموت وأنا أكره مَساَتّه» ). ظ 


ل ا 


عان امومنين ف زمضان . . ' ظ العقير الا وان اقسرى انقهاة. ' 





وهي الحالة للهمة كذلك في العشر الأواخر. بأن يكون آهل الإيان في عاية ْ 
أعراهم على الاجتهاد الزائد والسعي الزائد ومواصلة الليل بالنهارء وذلك لقرب 


ظهور النتيجة؛ وليكون ذلك سببًا لتحصيل جائزة الله وأن يخم لهم أعمالهم بالخاتمة ‏ 
الحسنة. ظ 


وننبه على هذه الحالة للأن أحوال أهل الإيهان اليوم على العكس» فما أن تقترب 
نهاية أعمال الطاعات حتى يصيبهم الكسل والفتور والإحباط ويميلون إلى الرجوع إلى 
سيرتهم الأولى. وهذا من أخطر الأشياء التي تتسبب في عدم الخروج بالمغفرة. 

والسبب في ذلك أنه إذا كانت خاتمة تمة الأعمال هو الاجتهاد وليس الملل والفتور 
والتردد وانفراط الحال؛ فإنه يوثئك أن يكون بعد رمضان أحسن حالاً وأقرب إلى الله 
تعالى وأثبتَ على طريقه سبحانه وتعالى» أما الوصول في نهاية العمل إلى الفتور وإلى 
الملل وقلة الأعمال والعودة إلى ما كانت عليه من الكسل ومن التواني والدعة. 
يوشك أن يزداد عليك ذلك بعد رمضان؛ فما أن ينتهي رمضان حتى تعود مرة أخرى 
إلى ترك القيام والصيام والذكر وقراءة القرآن وهي الحالة السوداء التي تصيب 
المؤمنين بعد نهاية رمضان كأنهم لم يقوموا ولم يصوموا كأنهم لم يقبلوا على ربهم كأنهم 
إإترارا ترانه نيل اله رجي بن لمن اليو برايياة بار ايو 
الكعياة ال اتدسيلةة ردك ا ودرانا: ظ ظ 
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العشرالأواخر: أقصى اجتهاد ظ 0 ظ ْ ١:‏ حال المؤمنين فى رمضان 
ظ بعداه اجتهاد الشيديد الترقب لقبول العلل | 

وهو و ابيئه النبي 0 في 2 الله تعالى» في قوله: ١‏ لين يوون نا َاوأ. 
ظ لوجم ويا تم ايليا 5 ] فبين النبي ف أن هؤلاء 0 
اعريره ويصلون ويتصدقون ثم يخافون ألا يتقبل منهم " وهو تفسير قول الله 
تعالى: 9 إِنْمَا يَتَقَجَلٌ أللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 4 [ المائدة: 71]» وقد فتح رمضان لتقوى الله 
تعالى» فمن الذي حصل هذه التقوى ليأ في نهاية العمل ليقول قد تقبلت أعماله 
وينتظر جائزة الله تعالى؟ 

لذلك ينبغي أن يكون في مل نظر المؤمئين من هذه اللحظة ألا يكون اهترامهم 

بشدة البذل في العمل والاجتهاد فبه. بقدر ما يهتمون بقبول هذه الأعمال؛ فييذلون 
وقتهم وجهدهم وما هم وأنفسهم. ثم يأتون في نهاية العمل يترقبون هل تقبل منهم أو 
لا 


)١(‏ روأه الترمذي في حلا 0011781 وان قاط فى سه (4150) ) ورصححه الحاكم في المستدرك. 
0 (عن عائشة - رضي لله عنها - : قالت : قُلتُ :يا رسول الله ؛ (ولنين ‏ 
. يُوُْونَ ما آنوا وقُلُوبُهُمْ وجِلَةٌ ) [ المؤمبون : ٠0‏ ] أَهْمُ الذي يترون الخد ويَسْرِقُونَ ؟ قال رزلا ييا بت 
الصّدّيق » ولكن هم الذي يَصُوْ ذمون [ ويصُون | وتتصدّقون , ويخافون أن لا يحلل منهم. .. 


٠‏ قكات. 


حال المؤمنين في رمضان 1 003 0-0-0000 العشوالأواخن أقصى اجتهاد : 
لذلك كان "ابن عمر يقول: لو علمت أن الله تعالى تقبل مني مثقال ذرة من 
عمل أو درثمًا واحدًا صدقة ما كان غائب أحب إن من اموت " فإن لله يقولة ف . 


ماق لألة نَلْمُكقِنَ) [لمائدة 1 0 ظ 00 
عوك يم حل سال اقرف ول يالومو انأ وغ سمل ا ْ 
لله تعالى على سبيل أن يتقبل الله تعالى عمله ذلك أن يتوب عليه فبخاصه من النار م 
َم رُحَزِحَ ع رودل الْجَنََ ققد قَارٌ4 [آل عمران: وها قد فاز» ف البقاء 
في الدنيا ؟هو يعمل كل ذلك في الدنيا لهذه اللحظة ( إِنْمَا يَعَقَلُ أله مِنَ الْمَكّقِينَ 4 
ذلك كاتوا أشن امع ماابقيول العم يعتاقدة التمر و الاحتهاة فيه 

وهذا ال حال ينبغي أن يعتري المؤمنين اليوم أن ينظروا ماذا قدموا ليكون هذا 


العمل لائمًا بالمغفرة ثم ينظرون في هذا العمل اللائق بالمغفرة هل قبل أو لا؟ 


٠. الاسم‎ 





قبل الخرو- رشان الاستفقار ل حالالمؤمنينفي رمضان . 





0 5 كيف تتفلت أيم ومضان. وأن 5 بوشك أ 95 يننهي ؛ حتى 
لم يبق فيه إلا يوم أويومان ثم يقال: قاذ اقة مو فاقه رسي دمن نعي نوق أن 0 
ينظر المؤمنون المتقون إلى هذا الموسم من مواسم المغفرة» وهو ينتهي ويتلاشى . 
وتنقضي لاقف بسن العحس إل فعلهم: وما كان من سوء استقبالهم لهذا الشهر 
الكريم» وينظروا بعين الحزن على أنهم ما قاموا فيه بالواجب له بحق الضيافة التي 
تستوجب المغفرة وتستوجب العتق من الناروتتنزل بها رحمة الله تعالى. 

فهم حزانى على هذا الحال الذي يقال فيه من الذي يننظر جائزة الرب تباراة 
وتعالى غدًا أو بعد غد؟ من الذي قد هيأ نفسه فهو يننظر هذه الجائزة» ومن الذي قام ظ 
ظ بحقها ومن الذي بذل البذل المطلوب ليكون أهلاً لها ؟ 

لذلك كانوا يقضون آخر أيامهم في محاسبة النفس على ما مضىء 6 
فرطواء يخاولون استدراك ما فات» ويظهر منهم الحزن الشديد والضيق والألم والبكاء 
على أنهم لم يفعلوا ما يستحقون به جائزة الله تعالى؛ لم يفعلوا ما يكون سا لحياة 
قلوبهم» فلم ير القلب ما يمتلاً به وم يحس القلب ببذه الأحوال الجميلة وتلك 
السهات المرضية عند الله تبارك وتعالى» لم يحس أنه قد امتلا قلبه من محبة الله تبارك 
وتعالى» ومن نور الله تبارك وتعالى» لم يحس أن قلبه قد امتلأ أنسًا وشوقًا وإقبالاً على 


ةك 


حال المؤمنين فى رمضان قبل الخروج من رمضان: الاستغفار 
الغرور والثبات في السير» ودوام الذكر وقراءة القرآن» وكراهة المعاصى والذنوب 





والسيئات» والحزن على الغفلات والاستعداد للقيام بمسئوليات الدين. 

من ل تكس التديعة ذلك واضاع :تلك الأبامق آله عصان هله 
السعادات من ربه جل وعلاء فلعل تلك المحاسبة وذلك الندم أن يكون سببا في أن 
يرحمهم ربهم , وأن يتوب عليهم في يومهم هذا أو في ليلتهم أو في غدهم. ‏ 

ها قد فتح الله تبارك وتعالى الأيام الأخيرة للمؤمنين حتى يستدركوا ذلك 
كله» وحتى يتشبثوا بباب الله سبحانه وتعالى» ويديموا الوقوف له. 

والتضرع أن يفتح عليهم؛ ويتوب عليهم؛ 

ويغفر لهم ويسامحهم. ويمدهم بمدده سبحانه وتعالي» 

ويؤنسهم بأنسه جل وعلاء ويطهر قلوبهم وجوارحهم. 

ويديم عليهم ذكره سبحانه وتعالى» فإذا ما تحقق شيء من ذلك رأيت نفسك 
وقد صرت شخصا جديدا مع الله تبارك وتعالى. 

الحذر الحذرأن تضيع تلك الأيام كما ضاع غيرها. الحذر الحذر أن تفرط في 
نفسك وني سعادتكء. الحذر الحذر في أن تكون سبب شقاء نفسك وبعدك» العذر 


الحذر أن يكون سبب طردك وإبعادك بسوء عملك وبتهاونك وتكاسلك وتقديم 


الالاات 





قبل الخروت من رمضان: : الاستغفار حال المؤمنين في رمضبات : 
الدنيا الفانية والراحة الزائلة على الراحة الباقية وعلى الحياة الدائمة» مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. بحس أولتك رفيقًا. 





الذلك فقد د اخقصت تلك د اليم القائل برظاف + جديدة : وأحوال غ مختلفة ' 


أول ذلك أن يكون أهل الإيإن أشد استغمارا في نهاية العمل ويكون 
الاستغفار هو الطابع الذي يطبعون به أعمالهم لترتفع إلى الله تعالى؛ لما نزل قوله 
تعال” 9 إذَا جَاء مض رأللهوَلْفمحُ ©) 3 َأَيْتَأَلنَاسَ يَدَّخْلُو فى دين الله أ أفْوَاجًا © 
فَسَبْحٌ يحَمَدٍ رَبَكَ وَأَسْتَغفِرَهُ إِنْدْء كان تَوَاباً © 4 النصر: ١‏ -"] كان إشارة إلى 
قرب نباية عمره الشريف ول فأمر أن يختمه بالاستغفار فلم يكن يترك يك الاستغفار 
بعد ذلك إلى أن لقى ربه 5 شدة الاجتهاد الذي رأيناه منه عله فكان يقول: 
«سَبْحَائَكٌ الله َبنَا وبحَمْدكَ لَه اغْفِرْ لي» " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي» لا يفتر عنها منذ نزلت عليه هذه الآية حتى لقي الله تعالى. 

لذلك ينبغي على المؤمنين أن يطبعوا عملهم بطابع الاستغفار الذي يبر 
الخلل هده لع لوو لني ني ال التقصيي :الذي يتنصلون منه إلى الله تارك 


. )584( ومسلم‎ )8١1( روأه البحاري‎ )١( 


عذ ااه 


حال المؤمنين في رمضان 








عفن زفشبان: الاسنتففاز 
وتعالى» والذي يبين في نفس الوقت أنهم م يؤدوا عملهم على ما ينبغي. وأنهم 


يرفعون إلى الله بارا وتعالى أكف ل على ما كان منهم؛ ركم الإقرار بالتقصير ‏ 
التي تستوجب أن يستففروا لله تعالى. 





000 





قبل الخروج من رمضان: الاستغفار__ . حال المؤمنينفي رمضان 





وحالة الاستغفار قد يبينها الله 0 وتعالى. حال الإفاضة من عرفات» 0 
فيهيض امن من عرفات مغفورًا م ومع ذلك أمرهم المول سبحانه وتعالى بأ 
000 تعالى فيقول سبحانه وتعالى: (تلآأعضظربن عرقسوقاذ تر اله 
عند ألْمَفمرِالْحَرَارٍ وَأَذَْكُرُوهُكمًا هد م وَإِن كر ين قل َمِنَ اين 
“(2) فصوأ ون حي تْأقاضألدام؛ 'وَأَسْتَغْف وأ آله 4 البقرة: »]١194- 1١94‏ يعني بعد 
أشد الاجتهاد في العبادة وانتظار المغفرة والتوبة وانتظار رحمة الله تعالى» حينئد 
يستغفرون الله تبارك وتعالى ؛ لأنهم لا شك كانوا مقصرين في أعمالهم, وأن أعمالهم قد 
| وقع فيها من الخلل ما يستوجب الاستغفار وأن الاستغفار ينبغي أن يكون الطابع 
على هذه الأعمال التي تطلع إلى الله تعالى» لا يكون غير الاستغفار هو الذي يطبع 
هذه الأعمال. ظ 

لأنه إذا نظر المرء إلى عمله واستحسنه لا يصعد هذا العمل إلى الله جل وهلاء ‏ 
وإنما يضعد إلى الله ذلك العمل الذي قد طبع بالاستغفار ونظر إليه المزء نظرة 
التقصير وأنه لا يليق بالله تعالى وأنه ما أدى حقه جل وعلاء وأنه في نهاية المطاف 
00000 
الكوية: . 

وهي ما بدأنا بها في أول رمضان. وينبغي أن نخرج بها منه أيضاء بمعنى أن 


يتوب المؤمنون التوبة العامة التي ينتظرون بها أن يكون من قام رمضان غفر له ومن ١‏ 


5 





عال الؤيتين شن اشام " 0202200 قبلالخروجمنرمضان: الاستغفاو - 





ليلته لا يننظر نهاية الشهر حتى يغفر له؛ ونا المغفرة المتعلقة بالصيام والقيام هي ظ 
التي يننظر فيها ماية الشهر وإذا جاءت نهاية الشهر» فمن استحق بعيايه الفثرا 
غلرلفبرسة اكد كاب لمر #غفر تفيل ابل تعان. 

57 جمهور العلماء إن من صام رمضان إيانا واحتسايًا غفر له» ولكنه لا بد 
وأن يكون قد تحقق بالتوبة من الكبائره وكذلك من قام رمضان غفر له لا بد وأن 
يصاحب ذلك التوبة حتى تمحو سيئاته كلهاء ولا يبق له ذنبء» أما أن ينتظر ذلك 
بغير صيام يستوجب المغفرة أو قيام يستوجب المغفرة فإن ذلك محض الخيال محض 
الآمال التي نحن فيها اليوم. 

لذلك كانت التوبة أهم الأعمال التي يخم بها المرء عباداته وطاعاته أن يتوب 
فيه| بينه وبين الله تعالى وأن يعزم على ألا يعود إلى الذنب. 

لآنه لو كان في مثل هذه الأيام من أيام الطاعة ينتظر أن تنتهي هذه الأيام 
ليعود إلى ما كان عليه من التفريط والتقصير أو من السيئات والذنوبء أو أنه كان 
يعمل من الذنوب والسيئات شيئًا ما وينتظر مرور رمضان جتى تعاوده نفسه إلى أن يقع 
مرة أخرى فيها فعمله غير مقبول وعمله مردود, وباب التوبة وباب القبول في وجهه 
٠‏ مغلق, إلا أن يقدم التوبة والعزم على ألا يعود إلى ذنب أبرّا لا أن ينتهي وان 
فيرجع إلى ما كان فيه فلا يننظر القبول. [ 


امات 


ظ حال المؤمنين في رمضان . ' 
وذْلكَ 0 دليل القبول التوفيق للحسنة بعد الحسنة ودليل الرد هو عمل 





قبل الشارو م رقنا ن. الاستففان 





السيئة بعد العسنة. ذإذا عاد إلى السيئات والمعاصي والتفريط ف العمل الصالح دل 
على أن عمله لم يقبل وأنه لم يكن صاحا وأنه إذا عاد إلى الحسنات وإلى العمل الصالح 
ظ 5 العمل الصالح دل على قبول هذه الأعمال؛ لآن من جزاء قبول العمل الصالح 
أن يوفق بعده للأعمال الصاحة. ظ 


والتوبة بينه وبين ربه أن يعزم على التنصل من الذنوب فلا يمكن أن ينتظر 
مغفرة الرب وجوائزه وهومصر على الذنوب والمعحاصي والتفريط والتقصير, من الذي قال 
ذلك؟ 


وكذلك لابد أن يتنصل من الذنوب والمعاصي فيما بينه وبين الناس وأن يكون 
التسامح والتصافي والتجاوز بين المؤمنين هو شعارهم حتى يتجاوز الله تعالل عنهم 
وحتى تكون توبتهم في محل القبول عند الله تعالى؛ لأنه سبحانه وتعالى إذا كان لا 
يغفر في النصف من شعبان لمتشاحنين أو مشرك " فمن باب أولى أن يكون هذا 


: 4 ون 4 س : 3 001 
الشرط في رمضان أيضًاء فيؤتى بعمله ليرفع إلى الله سبحانه وتعالى فيقول: ١‏ انظِرًا هَذِينٍ 


٠١8/٠١( رقم 5158) » والطبراني‎ » 44١/١1( وابن حبان‎ )١75٠0 رقم‎ » 4 40/١( رواه ابن ماجه‎ )١( 
: والبيهقي في شعب الإيمان 581/0" » رقم ١8لم"). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )5١5 ظ ؛ رقم‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات. ولفظه (عن معاذ بن جبل عن النبي صلى: الله عليه و سلم‎ 
. قال : ( يطلع الله إلى حلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن)‎ 


اا 0 





من زمضان: الاستغفار 
حَتَى 0 حي يعودا إلى التصائي إلى التجاوز إلى التسامح م ينبعي أن 


يكون خاتمة مة الأعوال في نماية رمضان. 


)١(‏ أخرحه أحمد (؟/00 4 » رقم 9184) )2 ومسلم 00000 ٠‏ رقم 6ه2) )» وأبو داود (17179/5ء 
َم 417 ) ؛ والترمذي (079/4” » رقم )5١77‏ وقال : حسن صحيح. ولفظه (ِعَنْ أَى هُرَيْرَةٌ أنَّ وَسُولَ . 
الل -صلى الله عليه وسلم- قَالَ د تفخ أبواث ا يَؤم لنت ويَوم الخميس فيغر لكل عبد ل ُشرة 
باللّوِ سيعًا 0 1 ؤتق أعيو شَحْبَاءٌ مال الو هَذَيْنٍ ع ملحا أَنْظِرُوا هَدَيْنٍ يق 
يَصْطلِحا أَنْظِرُوا ذَيْنٍ حَقٌ يَصْطِلِحًا ».) - 


عي كات 


قبل الخروج من رمضان: التفكر ظ ظ عان الكؤيتين فى ويضان 


 ايندلاءا‎ 





وهي الموعظة الثانية التي ينبغي أن يراها المرء في وداع رمضان وهو أنه لا 0 
٠‏ يلبث رمضان أن يبدأ حتى ينتهي, فلا يبقى إلا قليلاً. وهذا هوحال الدنها كما ذكرالله. 
نار وتان نا سئلوا في الآخرة: ( قل كم لتر فى الأزض عَدَدَ سِيِنَ © فَالُوا 
ِتنا يَوَمًا يعض يو مقَسْفل اْعَآدِينَ 2) » 1 للؤنون: 118-111 ]: « يَتَخَفْتُورتَ 
َيَكثو | يبُح إن لَبِنْكُم إلا ع عَشْرَا 29 4[ طه: ]٠١٠‏ حتى يقول المولى: (إذْيقُول أمئلهُم طريقَة 
لظ وقد الحيوي: :ذا أنوا إل 
الله تعالى كان هذا الحال الذي هم فيه؛ كم لبثتم؟ عشية أو ضحاها ؟ كما يقول المولى 
سبحانه وتعالى: « قَدل إن لَبنْثْرَ إل ليل لو كم كز تَعلَمُونَ ©) 4 [ المؤمنون: 
11 ظ 

هذا البق و اللي جم فيه عريرم وادينه و الغا كوي عند ال 'بإرة رنيال 
كما قال: «ِ يها نرت ءَاممُوا توا آل عط ْتَفْسٌ م دقر 4[ اخدر: ل 

ومحل العبرة في هذه امسألة أن يعلم المرء أن عمره يمر على هذه السنرعة التي كا 
يشعربها؛ فيومه هدم أسبوعه» وأسبوعه هدم شهره» وشهره هدم سنته» وسلته هلام | 
عمره» ويوشك أن يلاقي الله تعالى. ظ ظ 


اوماد 





لهذا ينبغي على المؤمنين في هذه الأيام أن يتفكروا في سرعة انقضاء الدنيا 


وسرعة إقبال الآخرة» وأغهم ينبغي أن يكونوا من أبناء الآخرة فيستعدوا الاستعداد 
لذلك الكافي في بقية عامهم؛ لأن رب رمضان هو رب شوال ورب شعبان ورب بقية الأشهر, 
وأن هذه الأشهر تمر مبذه السرعة التي يمر بها رمضانء وأن ال حازم الحَذر الذي يخاف 
أن يؤخذ بغتة فيوطن نفسه على الاجتهاد وعلى الحذر من أن ينقضى عمره على الغفلة 
أو المعصية. ظ 

هو في آخر أيام رمضان حزين, خائف, وجل, أن تمر أيامه كما مرت من قبل. 
وأيام العمر تمر كما مر رمضان لا يشعر بها المرء» وإنما يشعر بسرعتها وبسرعة 
انقضائها في رمضان لقصر أيامه. وإن أيام المرء كلها على هذا الحال» ولكنه لا يشعر. 

فيتعلم المرء من هذه الموعظة سرعة انقضاء عمره. لأنه إذا علم ذلك لم 
يسوف عمل اليوم إلى الغدء ولم ينتظر ليقول إن شاء الله في العام القادم سوف 
أعتكف. وسوف أبدأ وسوف كذا وكذا لآنه لا يضمن عمره وأنه يوشك أن ينتهي. 
ويرحل إلى الله تعالى» فيكون ذلك أدعى للاستمرار على الطاعة والعمل الصالح, 
وهو قول النبي 4# : (إذَا أَرَادَ الله تَعَالَ بعَبْدٍ كَبرًا اسْتعْمَلَهُ قَالَ وَمَا اسْتَعْمَلَه يا ' 


و 


7 0 2 0 تل أ ويم ره و ع 
رَسَول الله قال: يُوَفْقَه لِعَمَل صَالِح ثم يَقبضة عَلِيُو) ". 
0 0 7 - 


. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )١١ 457١ والترمذي في سننه‎ )١١775( رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


مما 





قبل الخروج من رمضان: التفكر | حال المؤمنين في رمضان ‏ 

. ومعنى ذلك أنه لا بد وأن ظ أعمال صالحة؛ لأن هذه . 
الدنيا توشك أن تنتهي على هذا الحال الذي انتهى عليه رمضان ويفرط كما فرط في 
رمضانء وقد خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له» كذلك خاب وخسسر ‏ 
من أتى عليه عمره فمر على هذا الحال وهو يقول غدّاء وهو في الغفلة وهو في البعد 
وهوفي التقصير» وهو في الذنوب وهوفي المعاصي حتى يفاجئه الموت. 

أما المؤمنون المتقون فهم في أعمال صا حة في كل أحوالهم حتى إذا انتقل إلى 
الله تعالى انتقل على عمل صالح فدل على أن الله تعالى يحبه» وأنه في موضع رحمة الله . 
تمان يراوه احير له ال 

لذلك قال النبي ف في أحاديث كثرة أنه بق من الدنا الكثر كقوله 6 
عندها كانت العمبر هل ووس ا بال 11د بق من الدَنَْا يها مَطَى مِنْهَا إلا حا بَقَى 
مِنْ يَوْمِكُمْ هَذّا فِيَا مَطَى مِنْهُ) " فانظر إلى فترتك أنت المحدودة التي لا تساوي يومًا 
أو بعض يوم, أو عشية أو ضحاها ثم إذا بك عند الله تعالى في الآخرة. . 

وهذا يدل على قلة مكثه في الدنياء وقلة بقائه فيهاء لذلك يقال: يوشك 
هؤلاء المتعبون الذين أتعبوا أنفسهم في البذل والجهاد والدعوة ا 
والقيام يوشك أن يرفعه عنهمء أن يأخذهم إلى رحمته. 


. رواه الإمام أحمد في مسنده (11178) وأخرحه الحاكم (؟/١481 » رقم 7507) وقال : صحيح الإسناد.‎ )١( 


7 اا لا مت . 





حال المؤمنين في رمضان _ قبل اشرو رمضان: التفكر 
الى يي قال: «1 يَبْقّ من دنا إل كَصَبَابةَ) الصبابة بقية الماء في نبهاية 





الإناء في أو الكوب » 59 المبارا وداه منييا زر الع لويد 
اطع قذاوسي» أ رضاحو حجر يتافو فيا من الخوص فال لحي و1 م 
دل مْرُ أَعْجَلٌ مِنْ ذَلِكَ) أعجل من أن يصلحوا خصًا ليناموا فيه! 

فالعاقل علم سرعة انقضاء هذه الفترة القليلة وعلم أن لبئه في الدنيا قليل. 
أين أقرباؤك وشبابك وأحبايبك؟ ذهب بهم الموت» وتنتظر ذلك وأنت لا تقدم شيئًا 


بين يديك إلى الله تبارك وتعالى يكون سبب النجاة ! 


قال أحدهم: «كم مضت عليك؟ قال: ستون عامًا قال: توشك أن تصل إلى 
لله قال: إنا لله وإنا إليه راجعون قال: أتدري معناه؟ قال: من علم أنه لله عبد علم أنه 
إليه راجع» فلا بد أن يرجع العبد إلى سيده» ومن علم أنه راجع علم أنه موقوف أين 
كنت وماذا فعلت وماذا قدمت؟ وناذا فعايت أقين أت ناف كبتك أ وهل دتما 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه (7550) في حديث طويل منه (عَنْ حَالِدٍ بْنٍ عُمَيْرٍ الْعَدَرِىَ قال حَطَبَنا 
عَنْبَةُ بْنْ غَرْوَانَ كَحَمِدَ اللّه وَأنّْى عَلَيْه © قَالَ أَمَا بَعْدٌء فَإِنَّ الدّْيّا قَدْ آدْنَتْ بصع وَوَلتْ حَذَّاءَ وَمَ يَبْقَ مِنْهَا 
لآ صبَابةٌ كَصْبَابَةِ الإنَاء يَعَصَابُّهَا صَاحِبْهَا وإِنَكُمْ مُمَقلُونَ مِنْهَا إلى دار لآ رَوَالَ ها كَالْمَقَلوا بير ما 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (5477) والترمذي (558/4 » رقم 775؟) وقال : حسن صحيح ٠‏ وابن 
ماجه ١5915/5(‏ ؛ رقم ) وصححه ابن حبان (375/0 رقم 015510 


خخ" 


ش قبل الخروج من رمضبان: التفكر ظ حال الؤمتكق قن رعضنان 
الحيلة قال أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما بقي وما مضى وإلا أخذت ب| بقي وما 

يوم قليل هو الدنهاء فهلا تحمل المرء فيه البذل والعبادة والطاعة حتى تكون 
هذه المدة القصيرة التي يحياها سبب سعادته وحتى ينتظر بها ما أعد الله تعالى للمتقين 
من قبول عملهم ومن رفع درجاتهم ومن أن يكونوا عند الله تبارك وتعالى» مع 
النبيين والصديقين فانظر إلى سرعة الرحيل التي أنت فيها ولا تشعر وإلى قلة المكث 
واللبث في هذه الدنيا. ظ 


فليختم المؤمنون أيامهم إذن بهذه الموعظة» لعل الله تعالى أن ينظر إليهم نظرة 
تكون سبب رحمتهم سبحانه وتعالى وأن تكون سبب المغفرة لهم عندما يراهم على . 
حال قد يئسوا من أععالهم؛ ويئسوا من أنفسهم؛ ويئسوا من كل شيء يمكن أن 
يقدموه؛ وكانوا هم السبب في ذلك لكسلهم ولتوانيهم ولتقصيرهم ولتسويفهم 
ولطول أملهم» بكوا عند ذلك فرأى الله تبارك وتعالى بكاءهم وحزنهم فغفر لهم 
اطلع عليهم فغفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم. فانظر أي الأحوال تود أن يكون 
حالك عند تسليم الجوائز. 


بقعت 


الفصل الثالث: 


الصيام سريين العبد وريه .. 


حال المؤمنين في رمضان الصيام سربين اليد ونه 
الصيام سر بين العبد وريه ظ 

ونختم الكلام عن رمضان بالقول المعلوم: إن الصيام سر بين العبد وبين ربه 
سبحانه وتعالى' '» وهي القضية الخطيرة في الصيام التي ينبغي أن يتعلمها المؤمنون. 
وهي الفاصل بين إرادة الله تعالى وما عنده من محبة ومعرفة وتوحيدء وتعلق به وسير 
إليه سبحانه وتعالى» وتقديم مرضاته وحابه على كل رضا ومحبة» وبين الميل إلى الدنيا 
وشهواتها. ‏ 

فإذا قلنا: إن الصيام 0 العبد وربه» فهل يفتح الله سبحانه وتعالى على 
هؤلاء الذين قصروا في حقه» وتأخروا عن السير إليه» وقدّموا راحتهم وقدّموا هذا 
البدن الفاني على القيام للرب سبحانه وتعالى؟! تراه يقدم هؤلاء ويعينهم ويوفقهم 
ويسددهم ويحفظهم؟ إننا هكذا قد قلبنا الآية وعكسنا الحال: أن ينتظر الكسالى من 
الله تعالى أن يتوب عليهم» وأن يغفر لهمء وأن ينتظر هؤلاء المقصرون المفرطون أن 
يفتح عليهم, وأن يأخذ بأيديهم إليه» وأن يقويهم على الطاعة» وهم على ما هم فيه. 


بل يزدادون سوءًا / 


)١(‏ ذكره كثير من العلماء» يقول القرطبي في تفسيره: ((يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أحزي به) الحديث. وإنما حص الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بحما 
سائر العبادات. أحدهما - أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتما ما لا يمنع منه سائر العبادات. الثاني - أن 
الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له» فلذلك صار مختصا به. وما سواه من العبادات :ظاهرء رما فعله 
تصنعا ورياء» فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. وقيل غير هذا) انتهى كلامه. وقال ابن رحب في لطائف 
المعارف: (إن الصيام سر بين العبد و ربه لا يطلع عليه غيره لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله و 
ترك لتناول الشهوات التي يستخفي بتناوها في العادة و لذلك قيل : لا تكتبه الحفظة و قيل : إنه ليس فيه رياء 
كذا قاله الإمام أحمد و غيره و فيه حديث مرفوع مرسل و هذا الوجه احتيار أبي عبيد و غيره) 


45س 


الصيام سربين العبد وربه . حال الؤمنين في رمضان 

فالسؤال: كيف يخرج المرء من الصوم وصار بينه وبين ربه سرٌ؟ كيف يخرع ‏ 
المرء من الصيام وقد صار بينه وبين ربه معرفة جديدة. صار بينه وبين ربه شيء إذا 
ظ دعاه استجاب له به» صار بينه وبين ربه محبة لا يقدم عليها شيئًا في الدنيا ولا في 
الآخرة» صار بينه وبين ربه معرفة خاصة يعرفه بها سبحانه وتعالى» ويعرف هو ربه 
بها جل وعلا كأنه خلق جديد يختلف عن بقية الخلق» أن يقول: أي ربي؟ فيقول له: 
حم عدي 


سأي يل ميال 


انظر في قصة يونس عندما قال: « فَلَوَلآ أنه كَانَ مِنَ الْمُسَبَْحِينَ © لَلَبِتَ 
فى بَظَنِيمَ إل يَوِيُبََُونَ 4 [الصافات: ]١45-147‏ يعني: لما رفع يونس عليه السلام 
دعاءه إلى الله: ( لك إِلَهَ إلك أنتٌ سُبَحَسك إِنْ كدت بن الظلميرت » [الأنبياء: 
40] قالت الملائكة: أي ري؛ هذا صوت معروف من بلاد غريبة. قال: ألا تعرفونه 
إنه صوت عبدي يونس. قالوا: الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة؟ 
قال: نعم. قالوا: هلا رحمته لما كان منه؟ فأمر الحوت أن يلفظه ىا ذكر الله تعالى في 
ةلتف 1. 





(1) أخرحه الطبراني في الدعاء (55/1 » رقم 47) وأورده ابن كثير في البداية والنهاية )١١1/١(‏ وقال: 
يتقوى بغيره» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد )٠١1/1(‏ : فيه من لم يسمه؛ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية 
٠‏ رجاله رحال الصحيح. ولفظه (عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يونس عليه . 
الصلاة والسلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة عليهم السلام: يا رب هذا صوت معروف من بلاد ٠‏ 
غريبة فقال الله عز وجل : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : ومن هو : قال: عبدي يونس , قالوا : عبدك يونس 
الذي لم يزل يُرفع له عمل متقبّل ودعوة مستجابة ؟ ! قال: نعم , قالوا : يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في 
الرحاء فتنجيه من البلاء ؟ قال: بلى , قال : فأمر الحوت فطرحه في العراء ). 


ماه 





حال المؤمنين فى رمضان الصيام سربين العبد وريه 
مي و يي م لك 


كان ما بينه وبين ربه من سر» وبينه وبين ربه من معرفة؛ وبينه وبين ربه 
00 5 0 000000 د اس الاو 
سبحانة وتعالى من علا قه شو السديا 6 هذدة الاستجابة» لذلك قال 0 فلولا أنهدر 


كن بن لْمسَتَحِونَ يه ليت فى بطي ِل يو ِيُبْعفُونَ» [الصافات: 141-165]. 


وقد كان عكس ذلك مع فرعونء أنه عندما جاءه الغرق 0170 
لو إِلَهَ إل الت وا تنيت نوا إترويل ونام مَل العتلوين > ايولين:1] كان الود 
:آل وَكَد عَصَيْتَ قَبَل وت يِنَأْمُفْسِدِبنَ © فليم جيل بِبَدَيكَلِدَكُوتَ 
ل 
لمن خْلفك ءاية #» [يونس: .]15-91١‏ 

5 5 .)١( 0 30 > ع‎ 8 

ومن القصص أيضا قصة الحسن البصري ؛لما هرب من شرطة الحجاج 
عنهم؟ فلخل ودخل الشرط خلفه فلم يروه» فلم ذهبوأ ا الحجاج قالوا: لم نجده 
في البيت. قال: لقد كان في البيت ل ولحن الله طمس على أعينكم فلم تروه؛ اخحجا 
لفيية يقول: ذلك؟! والأول شولا لق أليس بينك وبين ربك ما تدعوه به؟ أليس بينك 
وبينه سد تقول: أي ربي فيسترك عنهم؟ فيطمس على أعينهم؛ فلا يروك؟ 

فلما كان هناك تلك المعرفة كانت الاستجابة؛ وكان الصيام أحد بنود هذه 
المعرفة» وأحد بنود هذا السر الذي يدعيه المؤمنون ولا يفقهون له معنى ولا يقيمود 


له وزناء فإن خرجوا من رمضان وبينهم وبين ربهم سر, ببنهم وبين ربهم معرفة, بينهم .| 





. 475 انظر جامع العلوم والحكم لابن رحب الحنبلي ص‎ )١( 
ايأر 3 هد‎ 





الصيام سربين العبد وريه حال المؤمنين في رمضان 
وبين ربهم علافة . بينهم وبين ربهم محبة خاصة, بينهم وبين ربهم ما يرتفع به الدعاء, 
وبرقع به البلاء. بينهم وبين ربهم ما يدعونه؛ فيكون ذلك سبب الاستجابة. 

فقضية أهل الإيهان في رمضان أن يخرجوا مبذه الأحوال» يعني: أن يخرجوا ‏ 
وقد صاروا من أولياء الله المتقين وعباده الصالحين. وصار بينهم وبين رمهم هذه 
الاستقامة وهذه العلاقة الحيدة الخديدة ؛ التي مها يستقيم المرء على طاعة الله تعالى؛ فإن 
خرج من رمضان خرج ولي لله تعالى تقيّا قد حرّكه بينه وبين ربه هذا السر العظيم 
الذي وقر في قلبه؛ فكان سببًا لأن تكون كل أعاله هذه نابعة من هذا السر الذي بينه 
وبين ربه» فلا يخرج من هذه الأعمال حينئذ أعمال تخالف ذلك السر بينه وبيئه سر فلا 
بد وأن يحافظ عليه» وأن يسير بمقتضاه؛ وأن يعمل على ألا يخالفه. 

إذن المقصود من الصوم أن يخرج هؤلاء العباد على حال جديد مع الله تعالى 
على حال التي قال فيها المولى سبحانه وتعالى كيب يِب عَلَيحكُمْ ألضِيَامُ كُمَا كنب عَلىى 
الضرة ين بلحت لَعَلكْ تَكقُونَ » | [البقرة: 187 ] يعني : لعلكم نحصلون التقوى: 
والتقوى هي السر - هذا المعنى من كلام العلماء-؛ لأن التقوى هذه التي يتكلم عنها 
القرآن الكريم؛ والتي يحصلها المرء بالصيام هي سبب القبولء كما في قوله: 9 إِنْمَا 
يَتقَكل الله م 1 مِنَ الْمَتَّقِينَ © [المائدة: | إذا دعوا ربهم تقبل منهم سبحانه وتعالى» إذا 
عملوا عملا صا خًا تقبل منهم؛ امال دو شرم ل يتقبل منهم هم 1 
يَتَقَل أللَهُ مِنَ الْمتّقينَ 4 [المائدة: /371]. 


146 سه 





حال المؤمنين في رمضان ظ الصيام سربين العبد وربه 
وهؤلاء المتقون الذين قد نتحققوا مبذا الس لاا ب 
وتعالى: « أل إ رن أَوْلِيَآء لله لا كوك عَليْهِرَ وَلَا هُمْ َرَئُوتَ © اليرت 
ءَامَنُوأ وَكَانُو يَكَقَورتَ © لْهُمْ الْسْمْرَى فى الْحَمَوة آلدّئيًا قف الآجرة لا . 
تَبَدِيلٌ لكامت ألو" ذلك هَوَ الْفَورُ الْعَظِيمٌ © > [يوس: 14-1: وهؤلاء 
أيضًااج تَعَتَرٌلُ عَلَيْهِمُ الْمَلبِحة ألا غَحَاهُوا ولا َحَرَيُوا روا أنه لب شر ظ 
تُوعَدُورت © غحن أَولِيَاوكم فى 1 حَية لديا قف الجر وَلَكُمَ فِيهَا مَا نُشْتَهىَ 


و 


أنفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيا مَاتَدعُونَ © رلا ين عَفو رٍرَحِمٍ 9 © » لفصلت: 1ه 


هل انهو ال الذي فرط فيه المتقون ١|‏ لؤمنون» وجعلوا رمضان آخر ما 
يفكرون فيه؛ ليكون بينهم وبين رمهم تلك العلاقة» متأخرين بق صلاتهم» ينامون 
ويريحون أنفسهم ويتركون صلاتهم» وكذلك في صيامهم كأغهم غير صائمين. ف 
قرآعهم قد وفروا وقتهم لغير القرآن والذكر . 

فليتعلم المؤمنون إذن أن قضية الس هى أحد العلامات التي شرع الله تعالى 
تلك العبادة المهمة لأجلها؛ ليخرج المؤمنون بينهم وبين رمهم سر عظيم جديدء فإذا 
بهم قد ضاروا أولياءه» إذا بهم يدعون فيستجيب لهمء إذا بهم يقولون فيُرفع قولهم 
إلى الله تعالى» إذا بهم يقعون في البلاء فينجيهم المولل» إذا هم يحدث هم شيء فتتنزل 
عليهم الملائكة؛ تثبينًا وربطًا على قلويم و وأخدًا هذه القلوب إلى الله تعالى 

الم يتفكر المرء أن يكون بينه وبين ربه هذا السر؟ أن يكون ممن اختصهم الله 
تعالى بأن يكونوا من أهله وخاصته سبحانه وتعالى؟ بأن يكونوا من أوليائه وأحبائه؟ 


يات 


آ 


. الصيام سربين العبد وريه حال المؤمنين في ومضنان 
بأن يكونوا ثمن يستجيب دعاءهم. ؛ ويرفع طيب كلامهم ديكون .- سبب نزول 7 
على هذه الآأمة ودفع البلاء عنهبه؟ 

إن كان عند أهل الإيهان تلك الأماني فينبغي أن ينظروا: ما الذي جعلهم 
يقصّرون فيهاء ويفرّطون في تحصيلهاء مع أن باب الله تعالى واسع يتسع لكل الخلق 
أن يدخلوا عليه من هذا الباب؟ وما الذي جعلهم يقدمون هذه الشهوات التي هم 
فيها على تلك المحاب العظيمة من معرفة الرب ومحبته ما الذي جعلهم كذلك؟ ما 
الذي أخخل بقلوءهم ناضعتهاء:و أخل بأعالهم فصارت لا قيمة لحا عديمة القيمة 
والأثر لا تترقى بالمرء إلى الله تعالى كما قال: ( 00-0 له » [آل عمران؛ 
7 وكما قال سبحانه وتعالل: ( لِمُوَيمهُمَ أَجُورَهٍُ دهم ين قَضْلِة 4 [فاطر. 
'”"] وكم) قال سبحانه: ظ ِْمَا يَسْتَحِيبُ لذبن يسَمَعُونَ امم 7" وقال: «١‏ 
0 اذى يقل الكؤية عَنْ عِبَادِهء عقوا و َلسّيْعَاتٍ وَيَعْلَم ما تَفعَلُورتَ © 
وَمْسَتَجِيبٌ ا افوا وَعمِلوأ لصّلْحَتِ وَيَزِيدُ هم من 0 وَالْكْفِرونَ شم 
عَذَّابٌ شَدِيدٌ 659 4 [الشورى: ه؟-5؟]. 


هذه قضية المؤمنين اليو ما الذي أخرهم هذا التأخر؟ وما الذي يقدمونه 
على الله تعالى حتى يحصلوا : يا زالة؟ ما اللي جملهم يقدفون عل خية ريم ماهم 


فه؟ 


كيف يخرج المرء من رمضان وقد تحقق بينه وبين ربه هذا السر؟ لأنه لو تحقق ‏ 
بأن يكون بينه وبين ربه هذا السرّ؛ فإنه لا يفرط فيه ولو قُطع إربًا كما يقولون» فإنه . 
سيصبح كما كان أصحاب النبي وَل لا يفرطون في هذه المعرفة بينهم وبين رهم أبدًاء 


- ١4 





| 
0 


حال المؤمنين في رمضان 0-0-0077 _الصيامسربينالعبد وريه ' 
انظر إليهم: قد دفعوا أنفسهم وأموالهم وتركوا ديارهم وزوجاتهم وأرضهمء كل 
ذلك تركوه لله تعالى؛ حتى لا يسمحوا أبدًّا أن يتأثر هذا السرّ الذي قد ألقاه الله تعالى 
في قلومهمء وتلك المحبة التي باعوا أنفسهم وأوطاءبم وأولادهم لهاء وحتى لا تتأثر 
هذه العلاقة بينهم وبين ربهم ومههما كان من دنيا ومال وجاه ومنصب وسلطان لم 
تكن أبذًا لتعيقهم ولا لتؤخرهم ولا لتكون سببًا في بعدهم عن رمهم سبحانه وتعالى؛ 
أو سببًا لتفريطهم في ذلك السرٌ بينهم وبين رمهم جل وعلا. 

لو كان ين الكرث وين ويه هذا الخال اين :ذانه لا يمكق البكة أن يفرط افية؛ 
لأن الله حينتذ قد اصطفاه إليه واجتباه سبحانه وتعالى» وإذا ما اجتباه ربه واصطفاه 
دون الخلق ليكون موضع سره وموضع محبته وموضع استجابته وموضع الإغبال عليه 
والتعلق به سبحانه وتعالى ؛ فإنه حينئذ لا مرد لهذا الحال إلا أن يلقى الله تعالى عليه. 

أما الحال اليوم فما زالت هذه القلوب على هذا التردد» وعلى هذا التشكك في 
أمر الله تعالى» وعلى هذا الضعف في أخذ هذه الأحوال الحسنة التي يفتح الله تعالى 


كيف يكون السر في الصيام سببا لتغيبر الأحوال! 
والسؤال الآن ماذا ينبني على ذلك؟ كيف ستكون أحوال المرء إذا خرج من 
يمفها ف وسابوين وهنا الى جين قو قي ناك الارم فل الالساكص اليد 
إذا جاءه أمر يتعارض مع ربه والسر الذي بينه وبينه تركه لله تعالى» أو جاء أمر 
يتعارض بينه وبين أوامر الله جل وعلا قدم أوامر الله تعالى» أو جاء يتعارض مع مبة ‏ 
النبي يك قدم محبة النبي؛ فتجد المرء الذي قد امتلاً قلبه بهذا الحال الحسن مع الله 


١486 


الصيام سربين العبد وربه 53 حال المؤمنين في رمضان 
تعالى قد تغيرت أحواله» لا يريد أن يعصي الله تعالى» ولا يحب أن يعصي الله تعالى. 
ولا يحب أن يغفل عن الله تعالى» ولا يحب أن يخرج في أعماله وأقواله عن مقتضى 
الإخلاص لله تعالى» فإذا ما وجد نفسه منحرفا عن ربه إذا بشيء يحركه إلى الله تعالى 
مرة أخرى.» إذا بشيء يخوّفه أن يخرج عن أمر الله. إذا بشيء يخوفه أن ينام عن الله 
تعالى» أو أن يقصر في أمره. إذا بشىء يخوفه أن يقدم راحته على طاعة الله تعالى 
ومحبته» فتتغير أحوال وتجد هذا الأمر في قلبه على حسب هذا المصباح المنير من هذا 
السر العظيم بينه وبين الله تعالى. وكان النبي يِل في هذه الأيام المباركة في رمضان لا 
يحركه إلا هذا الحال بينه وبين الله تعالى. 

كان النبي ول يقوم ليله كله؛ لوجود هذا السر بينه وبين ربه» فلا يقصر عنه 
ولا يفتر في عبادته» ولا يمل من هذه العبادة» وأن كل شيء يعطله عنها فهو شؤم 
عليه لا يحبه ولا يقبل عليه» وكان أصحاب النبي كل في عباداتهم كذلك إذا ما أتى 
شىء ليوقعهم في الغفلة» أو ليوقعهم في البعد عن الله تعالى أو مخالفة أمره إذا بهم كم 
يقول تدور أعينهم كالمجانين: كيف يخالف أمر ربه؟ وكيف يقوم با يكون سببًا في 
هذا الحال؟ كلا. 0 


وذلك يُعلّم المؤمنين كيف يكون بينهم وبين ربهم هذا الحال من الإخلاص والصدق. 


وذلك التنغيص الذي يحملهم على ألا ينحرفوا عن الله تعالى» أو أن يقصروا عنه» أو 
أن يناموا في طريقه؛ أو أن يتكاسلوا عن محبته» أو أن يقدموا أهواءهم وشهواتهم 
ودنياهم وأموالهم وأولادهم على الله تعالى» فكلم| أحس بشيء من ذلك إذا بهذا السر 
يتردد في قلبه وبهذا الحال يتعارك في قلبه. وإذا به يحاول أن يترك ذلك لله ويحاول 


١8 ل‎ 


حال المؤمنين في رمضان الصيام سربين العبد وربه 
الشيطان والنفس والهوى أن يحمله على مخالفة ذلك الأمر لله تعالى» فقد جاء رمضان 


ليقوي هذا المر: 

لذلك قالوا: هو سر بين الله وبين عبده؛ لماذا؟ لأن الصيام يتكون من الإخلاص 
لله تعالى, ومن الأعمال الخفية, والإخلاص لا يطلع عليه أحد إلا الله, فهوسر. 
وَالراحة؟ 

لو ضربنا على هذا مثلا بقيام الليل؛ فالسر معناه: أنه يحب أن يقوم لله تعالى, 
)| كان النبي يد يقوم ليله كله» ويقبل على الله فيفيض عليه من رحماته وبركاته. 


ويختصه سبحانه وتعالى بأنواله» ويختصهم جل وعلا ب| يقسم من مغفرة وبركات في 
تلك الليالي. 


ثم إذا به في هذا الحال يود أن ينام» وهنا تبدأ المعركة» ويتصارع في قلبه هذا 


الحال الذي هو السر بينه وبين ربه من الإخلاص والصدق في العمل؛ والإقبال عل 
الله ومحبته» وألا ينام حين ينام الناس» وألا يرب حين يبرب الناس» وألا يفر حين 
يمر الناس. وألا يبخل حين يبخل الناس» فإذا به يأتيه شيطانه وهواه وراحته ليعارك 
هذا السرء وليصارع هذا السر» وليتغلب على هذا السر؛ ليخمّف من هذا الإقبال على 
الله أو لبسنتعة طروة الله سبحانه وتعالى من أصله؛ فإذا به يقدم راحته ونومه ويأتي 
متأخرٌاء ويأتي مسوفا في عبادته» ويستثقل هذه العبادة» ومتى يخرج منهاء ومتى 
حيس ننه لقني وبري ل اليه سالا شل مت النسة ابوه أن ركون تير 


دا وات 


ل وريه حالالمؤمنين في رمضان 
ااال 22 _ سس ل ا 
العين مبذه الصلاة. وأغنا لذته ررك ريج ويه وإذا حا ل 


إذا خرج من الماء. 

هواه وراحته وشيطانه يقولون: نم قليلء ثم قم إلى الصلاة» أرح نفسك 
حتى تستطيع أن تصلي غدّاء وكأن النبي لم يكن وراءه شيء مع أنه كان يحمل أشغال 
المؤمنين كلها من أوها إلى آخرهاء وكان يقوم ليله كله» ويصبح يل ليقوم بأشغال 
يومه؛ ما علمنا أنه بسبب الصلاة التي نصليها اليوم يؤخر أعماله كما نفعل ونقول: أنا 
كنت قات وكنت أصليء سواء بلسان ال حال أو بلسان المقال فيقضي يومه نومًا » أو 
ميال عه الدب النان الزائل» ولن تاتي راحة هذا الجسم إلا بان تتعبه لله 
تعالى» فتلك لذته ليس تعبه» وتلك مهجته ليس شقاءه؛ إن) هو نعيمه وسرورة؛ 
ولذته أن تكون في إقباله على الله تعالى. 

وانظر إلينا: كيف يتغلب في قلوبناء حينئذ تلك الراحة وذلك الهوى. 
وإراحة الجسم على هذا السر الذي ينبغي أن يكون بين العبد وبين الله تعالى! 

انظر إليك إذا تحققت بهذا السر؛ أن نمشي على الأرض وبينك وبين ربك هذا 
التعلق وهذه المحبة, وهذا الخوف أن تخرج عن حدوده. أو أن تقع فيها نمى عنه؛ أو أن 
تقصّر في أوامره» بل أنت من جنوده الذين اختارهم واصطفاهم واجتباهم» ووضع 
في قلوبهم هذه الأحوال الحسنة التي بها صاروا على هذا النهج الجميل في معرفة 
الرب ومحبته والإقبال عليه» وأن يبذلوا أنفسهم وأموالهم وأولادهم وديارهم 
وأرضهم وأزواجهم لله تعالى» ى| قال: ( إِنٌَأللّهَشْترَى و الْمُؤْيِييتَ أَنفْسَهُم 
سكم يأرك لَهُمْ الجن مُفَولُو فى سَبمل افون وبفلُوت وَعْدًا عله 


تك 103 جه 


حال المؤمنين في رمضان الصيام سربين العبد وربه 


حَقا فى العوْرَةِ وليل وَآلْقرْءَانٍ وَمَنْ أوق ١‏ يعَهدهء ورت آَو فَاسْتَبدِروا 
ببَيعِكُم الى بَايَعمَ به وَذَلِلك هوَالْمَوَرُألْعَظِيمُ © » [التوبة: .]١١١‏ 

أين المرء إذن من هذا الحال الذي يوده؟ من الذي دخل رمضان فإذا به مستبشر 
بطول القيام وبكثرة البذل وبقلة النوم والطعام والشراب وتقليل الشهوات! 

وهي المسألة التالية في تحصيل هذا السر وهي: كيف يقلل مجحاري الشيطان في 
الإنسان؟ إن الشيطان كما يقول النبي يك يجري من ابن آدم مجرى الده”''؛ فيكون 
تقليل هذه المجاري بالتقال من الطعام والشراب. 

فلينظر المرء إذن في هذه الأحوال لبرى هل قد أقبل على ربه وأحبه فعلاًء وكان 
فيه| بينه وبين الله هذا العارء الذي يقول عليه العامة» فيكون بينه وبين ربه عمار» 
وبيله وبين ربه رفع الدعاء» واستجابة هذا الدعاء. ويكون بينه وبين ربه هذه 
الاستعانة» والتوكل والإنابة» هذه الطمأنينة بذكره سبحانه وتعالى» كأن يجلس بينه 
وبين ربه وقد رأى السكينة وقد تنزلت عليه» ورأى قلبه وقد أقبل على الآخرة. 
وتجافى عن دار الغرور؛ ونظر إلى مصالح معاده التي ينتظرهاء أو التي يقبل فيها على 
الله تعالى جلس وهو مشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى يستعد ويجهّر جهازه للقاء الله 
وأنه يوشك أن يرحل؛ فيلقى الله تعالى فينظر فيما يبيض وجهه ويثقل موازينه» . 
ويأخذ صحيفته بيمينه ويمر به على الصراط آمنا يوم القيامة ى) ذكر الله جل وعلا. 


)2)١١8 والبخاري في الأدب المفرد (ص 458 » رقم‎ »)١5714 ؛ رقم‎ ١ ٠/8( أخرحه أحمد‎ )١( 
ولفظه (إن الشيطان يجرى من ابن آدم بجرى الدم).‎ .)75١17/5 رقم‎ » ١7١5/4( ومسلم‎ 


اك 


الصيام سربين العبد وربه حال المؤمنين في رمضان 
في خباية المطاف نقول: مبدأً هذا السر هو قول النبى وَلْدِ: «أن تعبد الله كانك 


تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”' فإما أن تعبده على الرؤية «كأنك تراه» أو على 
المشاهدة (فإنه يراك)» يعنى: استشعار مشاهدة الله لك. 


ما المطلوب إذن للسير إلى هذه الحالة التي تحقق السر؟ المراقبة لله تعالى. 
فيجلس المرء ليراقب ربه ويراه ينظر إليه ويستمع له. ويشهد عليه» ورقيب له 
سبحانه وتعالى؟ كيف تستشعر ذلك المعنى: ( وَمَا تَكُونُ فى شَأَنٍ وَمَا َتلُوأْمِنَهُ من 
ان ولا تَعْمَلُونَ من عَمَّل إلا كن عَلَيه بود إِذْ تُفِيضْونَ فيه 4 [يونس: ]1١‏ 
والمعنى: أن هذا الشاهد يراك ويسمعك ويعرف ما تقول. 

وأنه: ( يَعلَّمُ حآيكة لعن وَمَا تحْفِى أَلصَّدُورٌُ) [غافر: 15]» و « يَعلَمُ لير 
وَأْقَى 4 [طه: 7] فهو سبحانه يعلم عنك كل شيء؛ يعلم تحركات قلبك؛ ويعلم 
اتجاهات فكركء ويعلم إراداتك وطلباتكء» ويعلم ما تريد وما لا لك ويعلم 
أملك. ويعلم» مطلوبك» ويعلم أمانيك في هذه الحياة الدنياء هو يعلم كل شيء. 

ينبغي لنا إذن التذلل لله أن يُصلح قلوبناء وأن يأخذ بها إليه سبحانه وتعالى؛ 
ليرى فيها الخوف والرجاء والتطلع إليه سبحانه وتعالى» ليرى منها ال حمة والإخلاص 
والإقبال وصدق العزيمة» فتكون قلوبنا محل لهذا السرء ومحل لمحبة الله تعالى» ومحل ‏ 
لتنزل السكينة» والطمأنينة إليه» وتخليها من كل شيء سواه سبحانه وتعالى. 


(1) رواه مسلم 78/١(‏ » رقم )٠١*‏ في حديث جبريل الطويل وموضع الشاهد منه لفظه (...كَالَ كَأَخْورِنٍ 
عَنٍ الإِحْسَانٍ. قَالَ: «أنْ تَعْبّدَ الله كأنّكَ ثَرَاهُ إن تكن تَرَاهُ َنَهُ يرال»). . 
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